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افيد 


فت 
ا 2 عي عوه 


اهتدى العرب إلى القافية منذ عهد بعيد لا نملك من الدلائل ما يكشف عن ححيدوده . 
وتطاول بهم الزمن ء فوضعوا لا ما أحبوا من قواعد لسنا ندرى أيضاً مى وضعوها ؟ ومتى 
اتفقوا عليبا ؟ ولكن ما بين أبدينا من شعر جاهلى تام فى نظامه . كامل فى قواعده ٠‏ ينبئْ عن 
هذا الزمن البعيد » والتطور الدائب . 

وعلى الرغم من أسفنا لضياع هذه الأطوار الأولى . بى لنا من أخبار الجاهلية المتأخرة 
ما يتم عن تنيه العرب ؛ وخاصة من تحضر مهم ٠‏ إلى بعضى الظواهر المتصلة بالقواق . وما قد 
يصيب الأوضاع التى تعارفوا عليبا بالخلل » وإن كان أحد منهم لم يعلن عن هذه الأوضاع . 

فالقافية التى عرفوها وضعوا لها اسماً خاصا بها نستطيع أن نستنبط من شيوعه أنْهم وضعوه 
رن 0 

ووضعوا اسما آخر قد يدل على تنبه أعمق من سابقه لدلالته على أحد أجزاء القافية » ذلك 
هو الروى ء قال المعرى 27 : والروى : الحرف الذى تَببى عليه القافية . وقد كانت العرب 
تعرفه ف الحاهلية . قال التابغة : 

بِحَيْك أن تُهاض يمُحسكات يمر با الرُوى على لانىء 

وأعلن التنوخى 7" - تلميف المعرى - أن العرب ليس عندهم معرقة بشىء أخخر من حروف 
القافية » إن صحت هذه الرواية كان العرب فى الحاهلية قد فرقوا بين القافية والروى . ولكنى 
غير مطمئن إلى هذا القول » فلم أجده عند غير المعرى وتلميقه ء ولم يروياه عن غير التابغة من 
الشعراء المعاصرين له والتالين ق الجاهلية . ورواية المعرى غير متق عليها : فقد روى 
ابن السكيت البيت 247 : و يمر بها الضَوى على لسانى » يعبى شيطان شعره - وق عرفهم . وهى 


 رعشلاو اتظر الحديث عن القائية فى اللغة‎ )١( 

- الفصول والتايات 254 - ونياض : تكر وتقئل  وجمكات : قواف‎ )١( 
78 التقوااق‎ )7( 

(8) حواته هؤها ‏ 


3 
رواية أوضح من رواية المعرى وأيسر فهما . 

وإذا كان الشك يحيط بهذا الاسم فإن شيئا منه لا يتسرب إلى إحساس العرب القدماء 
ببعض ألوان الخلل فى القواى : ومحاولتهم إعطاءها الأسماء اللخاصة بها . وأقدم ما عثرت عليه 
ما حكى عن إخلال النابغة الذبيانى بوحدة حركة الروى . وقد حاول من فطن إلى هذا الخلل ان 
بنبه الشاعر فلم بنتبه : حتى اضطر أن يلجأ إلى الغناء الذى يمد الأصوات ويبينها فى جلاء . 
فانتبه الشاعر إلى ما وقع فيه . قال أبو عمرو بن العلاء”*2 : «دخل النابغة إلى المدينة » فقالوا 
له : قد أقويت فى شعرك . وأفهموه » فلم يفهم حتى جاءوه بقينة ٠‏ فجعلت تغنيه : 


2 صم 5 لماه 


من آل مية رائح أو مِفْنَدِ | عجلان ذا زاو: وغير مزودٍ 

زعم البوارحع أن رحلتّنا غداً وبذاك ححبّرنا الغراب الأسود 
وتبين الياء فى «هزودى» و «مغتدى». م غنت البيت الآخرء نيت الضمة ق قوله 
«الأسود» بعد الدال . ففطن لذلك فغيّره وقال : ( وبذاك تَنْعاب الغراب الأسود) وكان 
النابغة يقول : دخلت يترب وف شعرى شىء ٠‏ وتخرجت وأنا أشعن الناض 0 

وتكرر ابر نفسه مع شاعر جاهلى آآخر كان قريب عهد بالإسلام : قال اع 
ابن العلاء أيضا”© : « فحلان من الشعراء كانا يقُويان : النابغة » وبشر بن أبى خازم : فأما 
النابغة فدخل يرب . . . وأما بشر فقال له سوادة أخخوه : إنك تقوى ! فقال له : 
وما الاقواء ؟ فأنشده بيتيه : 

اع ل ل لطر ماي 
وكانوا قَومنا فعا علينا فَقَناهم إلى البلد الشامى 

وآخر الأول منهها «نسيت جذام» فرفع ء ثم قال « إلى البلد الشآمى » فخفض . ففطن بشر فلم 
بعك ) , 

وتبين هذه الأخبار أن من فطنوا إلى هذا الخلل موه الاقواء » واشتقوا منه الفعل أقوى . 

كذلك فطنوا إلى خلل آخر موه الإكفاء . قال الأخفش ”" : سألت العرب الفصحاء 
عن الاكفاء » فإذاهم يجعلونه الفساد فى آخر الشعر والاختلاف من غير أن يحدوا فى ذلك 
ره ) الموشح م8 - 4٠‏ الرائح : السائر فى المساء . والمغتدى : السائر فى الصباح . والزاد هنا : ما وهبته حبيبته من تحية 
أو رد سلام أو وداع . والبوارح : الطير القى يتشاءم با . 

")2 الموشح 4 ., الشعر والشعراء 57١‏ , 

() القواف 49 . تعفص : يتخذ لها عفاص : أى مداد . والحجاج : المظم حول العين . وتلخص : يكثر اللحم فى 
جفن العين العليا . والصبران : القطمان . ولمها : البقر الوحشى . والمتقز : الوائب . 


شيا إلا أن َأ بعضهم جمعله اخئلااف الجرواف : وأنشدئه 5 


كأنَ فا قارورة لم تُعْمَصٍ 

مها حجاجا مقلقٍ لم تلْخَص 

كان .نيران “الها المقر 
فقال : هذا إكفاء . وأنشده اخرقوافى على حروف مختلفة » فعابه » ولا أعلمه إلا قال : قد 
أكفات . . . والمكفاً فى كلامهم هو المقلوب » . 

وفطنوا إلى خلل سموه السناد . قال الأحفش © : «وأما ما سمعت من العرب فى السناد 

فإنهم يجعلونه كل فساد فى آخر الشعرء ولا يحَدّون فى ذلك شيئاً . وهو عيب عندهم . 
ولا أعلم إلا أننى قد سمعت بعضهم يجعل الإقواء سنادا . وقال الشاعر : ه فييا سناد » وإقواء . 
وتحريد ه فجعل السناد غير الإقواء » وجعله عيباً . ومن السناد أيضاً قوله : 


يلد # ٠.‏ 6م جو 


تعره 0 ل فقعدته | وحبوتّه 


9 الغداع إن دنا من حاجته 
وامتد عرش علق لفْمِتِه 
وفطنوا إلى خلل سموه التحريد . قال الأخفش”" : «وفيه التحريد ؛ ولا يَحَدون فيه 
شيئاً » إلا أنهم يريدون به غير المستقيم مثل الحَرد (العوج) فى الرَجُلينَ؛ . وذكره النابغة 
الذييانى فقال0""© : 
وَعْثْ الرواية » بادى العيبي . مكب فيه صيناداء وإقوائة 0 وتحريد 
بتضح من هذا أن العرب فطنوا إلى أنواع من الخلل نصيب آخر البيت من الشعر فتعيبه » 
وسموها الإقواء والإكفاء والسناد . ولكن إحساسهم ببذه الأنواع - فما يبدو بق ميهماً . 
لم يستطيعوا أن يحددوه . ويضعوا الفواصل بينه وبين غيره . ولذلك قال المرزبانى © : 
ووالعرب قد تخلط فيا بين الإكفاء والإفواء . . والسناد : هو أيضاً فساد فى القافية » وقد 
جعله قوم بمنزلة الإقواء والاكفاء؛ . 
وإنما حددها العلماء('2 ؛ وميزوا بينها » وخاصة الخليل . قال 9" : ورتبت البيت من 
(9) 6مك 
)٠١(‏ التنوخي : القواق +17. والوعث : العسر الشاق . والمتكب :. المنحرف . 
)0١(‏ الموشح ١1١8‏ 4؟. 
)19١(‏ الموشح .١6‏ [فتة الموشح المنة 
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الشعر ثرتيب البيت من بيوت العرب الشعر. و فسميت الاإقواء ما جاء من المرفوع فى الشعر 
وامخفوض على قافية واحدة . . . وسميت تغير ما قبل حرف الرُوى سناداً . . . وسميت الإكفاء 
ما اضطرب حرف رويه...؟. 

وقال ابن السراج”؟' : «وبعضهم جعله (أى التحريد) اختلاف الضروب أو 
الأعاريض ف الشعر الواحد . . .» . وقد أدى ذلك إلى عدم اتفاقهم على مفهوم واحد ذه 
الالفاظ . 

وميز العرب القدماء بين الشعر الذى عابته هذه الأنواع من الخلل : والشعر غير المعيب » 
قال الاح كار 

«وف القوافى النصب والبأوء وذلك كل قافية سليمة من السناد ء تامة البناء . فإذا جاء 
ذلك فى الشعر المحزوه لم يسموه نصباً ولا بأواً » وإن كانت قافيته قد تمتاء نحو قوله : 

ه قد جبر الدين الإله فجبره. فلم يمي بين الاممين . وأظن أن علماء العروض لما وجدوا 
الإسمين عندهم ميزوا بينهما . قال ابن السراج © : «وقيل النصب : تجنب المستقبح من 
السناد » والبأو يجب المستحسن منه) . وصرح تصرعاً قاطعاً أن الاسمين مرويان عن العرب 
وليسا من ابتكار الخليل . قال : «سمعنا ذلك من العرب » وليس ذا ثما سمى الخليل » وإنما 
تؤخخذ الأسماء من العرب » . 

لا غرابة إذن أن أقول : إن الشعراء فطنوا إلى هذه العيوب » وحاولوا تجنبها . ودليلى على 
ذلك قول الشاعر اضرم كعب بن زهير فى أثناء حديئه عن شاعريته هو والحطيئة . قال © : 

فن للقواق ٠‏ شانها من بحوكها إذا مالوى كعباء وقوز جرول 

بقول فلايَعيا بشىة يقوله ١‏ وين ظائلييا من بسىء ويعمل 

اليك حل رن اويا جلاعن كن لماكل 
وقد رد عليه المَزرّد بن نرار العّطفانى متبرئاً من السرقة ومن أحد العيوب السابقة . 
فقَال(94؟ : 


,3١١١ الكاق‎ )4( 

3514 )6©( 

(ون ككل 

(17) ديوان كعب 88 . ويحوكها هنا : يصنعها . وثوى : أقام » أى دفن . وفوز : هلك . وجرول : الحطيثة . 
ومتونها : ظهورها ٠‏ بريد لبذييا . ويقصر: بنحط . ويتمثل : ينشد ويروى . 

(4ل) ديوائه .40 


٠ 
وبامتِك إِذّْ عَتمتتتى خلفَ شاعر 0 من الئاس لم أَكْفَىئْ لم أنتكل‎ 

وق العصر الاإسلامى رهف الحس العربى » وعمق الوعى » فلم يقتصروا على التفطن إلى 
ما يصيب القواق من نقص فى موسيقاها » بل تعدوا ذلك إلى عيب اخنى : قال ابو هلال 
العسكرى"" : «مما عيب من القواق قول ابن قيس الرقيات ٠‏ وقد أنشد عبد الملك : 

إن الحوادف” ‏ بالمدينة قد اوجعلتى وكرحن مرويه 
وجَستى جب السام فلم يتركن ريشا فى مناكبيه 

فقال له عبد الملك : أحسنت » إلا أنك تخنشت فى قوافيك . فقال : ما عدوت قول الله 
عز وجل : (ما أغتى عتى مالبه . هلك عتى سلطانيه ) "٠!‏ . وليس كما قال . لأن فاصلة الآبة 
حسنة الموقع » وف قوافى شعره لين» . فا تنبه إليه عبد الملك ليس إخلالاً بأحد شروط القافية 
المتفق عليها بل هو عيب فى . 

تلك هى الأمور المنصلة بالقافية التّى تنبه لها العرب وتحدثوا علها » غير أن حديتهم كان 
محرد إشارة » وإبانة لعيب . ونم بتعد ذلك إلى تفضيل أو تقعيد . 

وبقيت قواعد القافية تنتظر من يكشف علها ٠‏ ويجلوها أمام الأنظار , إلى أن جاء أول من 
فعل ذلك للوزن الشعرى » ففعله للقافية أيضا : أى أنه تناول موسي الشعر الظاهرة بشطريها . 
وكان الذى فعل ذلك أبا عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدى ٠٠١١‏ - هل/9ا١ااه)؛‏ 
وم يفرد الخليل كل شطر بكتاب . بل جمعها معاً فى كتاب واحد سماه أكثر الكتاب 
«العروض » . وشذ عنهم الزبيدى © فجعله كتابين باسم «الفرش » و«المثال» ٠‏ أولها ممهد 
لثانهما . 

ومنذ ذلك العهد . ب صنيعه تقليداً متبعا فى جسم كتب العروض » تبدأ بتناول الوزن » 
وتنتهى بتناول القافية : سواء أسهبت أو أوجزت . :1 عدداً من المؤلفين أصدروا كتباً 
خاصة بالقافية » سواء وهبوا للوزن كتاب آخر أو لم يؤْلفوا فيد . وهذه الكتب اللخاصة بالقافية 
هى التى أود أن أقف عندها » وألتى بعض الضوء عليها » وإن كنت أوقن أن بعض الدراسات 
غير المفردة كانت أهم من بعض هذه الكتب : وأحسب أن بعض هذه الكتب لم تكن مستقلة 

(9) الصناعتين . 160 . 


ببحم الحاقة : م5 و59؟. 
(51) طبقات النحويين واللغويين 7393١‏ . 


٠ 
يوم دونها مؤلفها » بل كانت جزء! من كتاب فى العروض . ثم أفردها بعض النساخ أو‎ 
. المقتنين‎ 

وتدل الدلائل كلها أن ماكتبه الخليل عن القافية كان فى تمام ماكتبه عن الوزن » فصار 
عاد كل من جاءوا بعده . ولم يستطيعوا. ان يضيفوا إليه غير القليل ٠»‏ وبعض التفريعات » 
وما أنى به البديع الذى أولع به الشعراء المتأخرون . 

وأقدم من نعرفه من المؤلفين فى القوافى كتبا خاصة أبو محرز خلف بن حيان الأحمر البصرى 
المتوفى حوالى سنة ١8٠١‏ ه) . أعلن ذلك أبو العلاء المعرى 7" » وإن كان حديثه عنه يدل 
على سماعه به وعدم رجوعه إليه » قال : «وقد رثى فى القواى كتاب للفراء ٠»‏ وكتاب لخلف 
ابن حيان » فإن لم يحلوا من ذكر الاشباع فهذا يدل على . . .2 . 

وم أعثر لخلف إلا على قولين يتعرضان للقافية . ربما كان أولها مأخوذا من كتابه » 
ويتحدث عن الريطاء”" . أما الآخر فحوار دار بينه وبين محمد بن سلام الجمحى 17" , 
خالف فيه خلف اللخليل » وتدل الظواهر أنه ليس من كتابه » وإن لم أستبعد أن يدون فيه مثل 
ما قاله لابن سلام . 

ويدل قول المعرى على أن ابا زكريا بحى بن زياد بن عبد الله الفراء )7١17/- ١40(‏ الف 
كتاباً فى القواق أيضاً» ويؤيد قوله أكثر من قول آخر. فقد وصف أبوسعيد نشوان 
الحميرى”*" ذلك الكتاب بالصغر والاختصار» ورجع إليه فى عدة مواضع » وتعرض 
التنوخحى 97© لشىء من مادته » فأعلن أنه أول من كشف عن أضرب القواف المقيدة والمطلقة 
تبعاً للحروف المقترنة بها . . وروى البغدادى "2 عن الفراء حديثاً يتعرض لضرورة شعرية وقع 
فبها لبيد بن ربيعة العامرى » غير أننا لا نعرف الكتاب الذى أنخذه منه » على وجه اليقين . 

وأقدم كتاب وصل إلينا هو كتاب ألى الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش ) المتوى حوالى 
سنة )7١8‏ الذى حققه الدكتور غزت حسن » ونشرته مديرية إحياء التراث القديم من وزارة 
الثقافة والسياحة والإرشاد القومى بدمشق فى 141١ /١8٠‏ . وتنقده السيد أحمد راتب 
النفاخ فى مجلة بجمع اللغة العربية بدمشق فى 147/ 141/7 . ثم أعاد تحقيقه ونشره عن دار 
الأمانة فى ١974‏ . 


59 شرح لزوم مالا بلزم 1١‏ 59 . (06 الحور العين 44 : كف كفا "719, 
(39) التنوخى 1 ركم هبرت بالل 


(14؟) طبقات فحول الشعراء ٠٠٠١©‏ , (707) خعزانة الأدب 4:1ل/ا١ا.‏ 


١١ 

وأبان الكتاب القواعد الى التزم بها الشعراء فى القوافى : والعيوب البى وقعوا فيها : 
والأجزاء التى تندرج تحت اسم القافية : فبدأ بتعريف القافية م الحروف التى تقترن بها . 
والحركات البى تعلوها أو تعلو الحروف المحاورة ها : وعيوبها . وما يصلح أن يكون رويا 
وما لا يصلح »2 وما يجوز وما لا يجوز فيبا » وطرق إنشاد العرب إياها . 

وروى المؤلف فى كتابه عن العرب الفصحاء مباشرة : شأن المعنيين باللغة » وأخذ عمن 
تعرض للقواف قبله أو روى الأشعار : وخاصة الخليل ثم أبى عمرو بن العلاء والمفضل الضبى 
ويونس بن حبيب والمازنى وغيرهم . وقابل بعض أقوالهم ببعض . وارتضى أقوالا ٠‏ ورفض 
أخرى . وعاش كتابه قريباً من المهدمين بالعروض والقواى » فصار أحد العمد التى بنوا عليها 
كتيم . وبلغ من إعجاب ابن جبى به أن شرحه فى كتاب خاص . قال اللمخطيب 
البعدادى 42" : «قال ابن جتى فى إعراب الهاسة.. . وقد تقصيت هذا فى كتالى 

المُعْرب» » وهو تفسير قوافى أبى الحسن» . 

نم ألف أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمى (المتوق فى 779) كتاباً فى القواى » لم يصل 
إلبنا . ولم يذكره أحد تمن ترجموا مقنصرين على كتاب العروض . ولكن محمد بن خير 
الاغيا 50 رواه عن شيوخه عن السيرافى عن الفارسى عن الزجاج عن المبرد عنه » وذكره 
إسماعيل باشا البغدادى ”© فى إيضاح المكنون. وقد أورد التبريزى 2 رأيًا له فى الإيطاء , 
والتنوخى 7" رأياً فى الرس » وغير بعيد أن يكونا قد أخذاهما من هذا الكتاب . 

ثم ألف أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ( 5١١‏ - 588) كتابه «القواى » وما اشتقت 
ألقابها منه» . الذى حققه الدكتور رمضان عبد التواب » ونشره عن مطبعة جامعة عين شمس 
فى 19477 . وهوكتيب صغير تناول ضروب الروى المقيد والمطلق » وعيوب القواق معتمدا 
على محرد التعريف وإيراد الشاهد . فلا مناقشات ولا أقوال تنسب إلى أصحاببا فيه . وعلى 
الرغم من ذلك ؛ تدلنا الأخبار السابقة أنه أفاد فيه من الفراء والحرمى ؛ كيا تدلنا المقتبسات منه 
أن التنوخى والحميرى"" أفادا منه . 

تم ألف أبو الحسن محمد بن أحمد (بن ) كيسان (المتوى فى ١94‏ ) كتابه « تلقيب القواى 
وتلقيب حركاتماء الذى حققه وليم رايت عطهع/8؟ صهفالة/ة أستاذ العربية فى جامعة 

(54) خزانة الأدب 5 : 1م" , زم عجر 


(59) فهرسة مارواه ؟4". 0" 58ت 
مس4 ا فضا (5”) التنوخى 1١7 : 3٠١1‏ : 198. والحور العين 1و . 


١ 
دبلن » ونشره فى مجموعته التى سماها وجرزة الخاطب وتّحفة الطالب » فى سنة 18884 . وقد‎ 
وحركائها » وعيويها » وإنشادها ء‎ ٠ بدأه بتعريف القافية » ثم تناول الحروف المقترنة بها‎ 
وأصنافها تبعاً لعدد حروفها . والضرائر المتصلة ببا . وكان همه الأول أسماء كل ما تناول‎ 

واشتقاقها . ومرجعه الأول كتاب الخليل وإن لم يغفل كتاب الأخفش . 

ثم ألف أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى الزجاج (541 - )7١١‏ كتاب «الكاق 
فى أسماء القواى» الذى نسبه له مترجموه , ورواه ابن شير الإشبيلى 247 عن شيوخه عن القالى 
عنه » ولم أعثر إلا على قول واحد له متصل بالقوافى , هو القول الذى أنى به التنوخى *" فى 
اشتقاق اسم المتكاوس من القواقى . 

تم ألف أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق (المتوق سئة ٠4ه)‏ كتابه «الممترع فى 
القوافى 7" . ولعله الكتاب الذى رجع إليه ابن رشيق فى العمدة"" . 

ثم ألف أبو الفتح عهان بن جنى (577 -47") عدداً من الكتب فى القواق . منها 
٠‏ مختصر العروض والقوافى ».فقد اطلع ياقوت على إجازة كتبيا ابن جتى لأحد الآخذين عنه . 
فى سنة 784 » وعدد فيبا كتبه : فوجد فيها كتاب « مختصر العروض والقواف 0 . وذكر مما 
لم تتضسمنه هذه الاإجازة كتاب «المعرب فى شرح القوانى؛ و « شرح الكافى فى القواق 9" , . 

أما الككتاب الأول فالمظنون أن العروض منه انفصل عن القوافى 7!) ؛ واستقرت نسخ منه 
فى المكتبة القيصرية الى كانت بيبرلين نحت رقم 4١٠/اء‏ ومكتبة فينا نحت رقم 175117 
والمتحف البريطانى نحت رقم 4944م 02 . ولاللى نحث رقم 19447 وبشير أغا أيوب 
نحت رقم 184 . واستقرت نشخ القواق فى مكتبة الإسكوريال نحت رقم 447 ء ولا للى 
نحت رقم "904٠‏ . 

وأما الكتاب الثاني فقد عرفنا ابن جتى أنه شرح لكتاب الأخفش 17 ., ورجع إليه 


(؛*) فهرسة مارواه 85" , 

رهم لت 

وج كشف الظئون © : .44٠‏ بغية الوعاة ؟ : لالا. 

0 ١ن‏ مل 

رمم عمجم الأدباء 1117 9١ل‏ : لللء 

زوج ممصم الأدباء 1١‏ : 315 . 

(:4) مقدمة اللتصائص 5# . تاريخ الأدب العفى لموكلان 155:1١‏ . 
(41) الخصائلص ١‏ : 4م 9484. خزانة الأدب ؟ : #5١‏ . 


١ 
التنوخى ”"4) فى تعريف القافية » والحديث عن التأسيس » وابن سيده فى اللخصص 9©؛)‎ 

وأما الكتاب الثالث فأظنه شرحاً لكتاب الزجاج . وأعلن ياقوت 440 أنه « وجد على ظهر 
نسخة ذكرنا ناسخها أنه وجَّده بخط ألى الفتح عمّان بن جنى - رحمه الله - على ظهر نسخة 
من كتاب المحتنسب فق علل شواذ القراءات » . 

ثم ألف أبو على الحسين بن محمد السهواجى 4*7 (المتوفى سنة 4٠0١‏ ه) كتابه الذى 
لا نعرف عنه شيئاً . 

نم ألف أبو الحسن على بن سيلذه ( 8 - 488 ) كتابه «الوافى فى أحكام علم القواق» . 
الذى عالج فيه الضرائر الشعرية » ونقد باب عيوب الشعر وطوائف قوافيه من كتاب الغريب 
المصنف لألى عبيد القاسم بن سلام ٠»‏ ورجع إليه كثيراً فى المحكم :1 (وجاء فى اللسان 
غنة) .. اووضفة طاكن كر راو 119 يانه ميسيوط: 

ثم ألف القاضى أبو يعلى عبد البافى بن المحسن التنوخى . من أهل القرن الخامس ٠‏ كتابه 
الذى حققه السيدان عمر الأسعد ومحبى الدين رمضان » ونشراه فى سنة 189/ 1917١‏ عن 
دار الإرشاد ببيروت . وافتتحه بتعريف القافية » ثم تحدث عن أنواع القواى تبعاً لعدد 
حروفها ٠‏ وعن حروفها » وحركاتها » وأصنافها من حيث الإطلاق والتقييد » وختم بعيوبها . 
وهذا الكتاب أكبركتاب ب لدينا عن القواى » وأكثرها استفادة من الكتب السابقة عليه » 
واشملها لادته . 


م ألف أبو القاسم على بن جعفر بن محمد السعدى المعروف بابن القطاع (4 - 816) 
كتابه «الشافى فى علم القواى» الذى تقتنى دار الكتب المصرية ثلاث نسخ منه تحت أرقام 
2٠١١ :9(‏ 4ش عروض) وهو كتاب صغير: اعتمد مؤلفه فيه على الخليل والاخفش 
والفراء . ونحدث بإمجاز عما نمحدث عنه المؤلفون السابقون . والطريف فيه التفرقة الى ختمه ما 
بين الشعر والنعر. 


(9؟4) 4ه: أىف. 

ف ب بحندة 

(44) معجم الأدياء 1١:15‏ . 

(ه4) معجم الأدباء .15١ : ٠١‏ فوات الوفيات 1١‏ : 9575 . إيضاح المكنون 5 : 958 . 
٠١6١ 4:31 )45(‏ روانظر المقدمة 0 . 

[ف645 مفتاح السعادة 1١‏ 5:21 : كا1. 


1 
وألف أبو بكر محمد بن عبد الملك بن السراج الشنارينى (المتوق سنة 044 تقريباً) كتابه 
«الكاق فى علم القواق» . الذى حققه الدكتور محمد رضوان الداية . ونشره المكتب الاإسلامى 
بدمشق فى 19548 2 ثم أعيد طبعه فى 1711١‏ : وهو متوسط الحجم » يعتمد على 
الخليل والاأخفش والفراء : وتناول ما تناوله اللأخفش من جوانب . 

وألف ناصح الدين سعيد بن المبارك بن على الأنصارى المعروف بابن الدهان (4414 - 
4 كتابه «المختصر فى علم القواق /*:. الذى رجعت إلبه إحدى حواشى كتاب37؛) 
التبريزى فى الحديث عن الادماج . 

وألف أبو سعيد نشوان بن سعيد بن نشوان الحميرى ( المتوق سنة “لاه ) كتابه الذى سماه 
مؤرخوه””*) «القواق: ولمظنون أنه ما دعاه هو" «بيان مشكل الروى وصراطه 
السوى» . 

وذكر طاش كيرئ زاده''”' أن أبا الحسن على بن مؤمن بن محمد الحضرمى الإشبيل 
المعروف بابن عصفور (/410© - 55) له «كتاب جم الفوائد» ٠‏ ولكن مترجميه لم ينسبوا له 
شيئاً فى القوافى . 

وألف أمين الدين محمد بن على بن عبد الرحمن الأنصارى المحل (5.0- #/3ة) 
منظومته ٠‏ الجوهرة الفريدة فى قافية القصيدة؛ . التى نقتتى دار الكتب المصرية نسخة منها 
نحت (رقم ٠‏ عروض ) ومكتبة الأزهر نسخة أخرى نحت ( رقم ” عروضض) . 

م ألف أبو الحسن على بن محمد بن الحسين الرباطى المعروف بابن برى ( 3550 )8٠-‏ 
كتاب «الكافى فى علم القواق» الذى تقتى دار الكتب المصرية نسخة منه نحت رقم * اش 
عروض : وهو مختصر فى تعريف القافية وإبانة أنواعها . 

وألف شهاب الدين أبوالعباس أحمد بن محمد بن محمد الأصبحى العتانى الأندلسى 
(9/) كتاب «الواى فى معرفة القواقن9" , . 

وألف شرف الدين أبو محمد إسماعيل بن ألى بكر بن عبد الله الشاورى المتى المعروف باين 


(44) معجم الأدباء 1١‏ : 999 . نكت المميان 184 . بغية الوعاة ١‏ : 087 . كشف الظنون ©« : 160 . 
(49) الكاق ف العروض والقواق 7١4‏ رقم " . 

(80) الحور العين ©7 , [قلمة 11د مفطاة 

(١ه)‏ الحور العين /الم . وانظر مقدمته 78 , 5ه) بروكلان ؟ :؟". 


١6 

المقرى الشافعى (المتوتى سنة 8837 ) كتابه الذى تحتفظ مكتبة الأزهر بنسخة منه تحت ( رقم 
/ محاميع ) . 

وألف أبو البقاء تحمد الأحمدى الشافعى «الزبد الكافية الشاقية ى إبراز مكنونات فوائد 
القافية» .» قى سنة 41١5‏ » كا تدل النسخة المحفوظة فى دار الكتب المصرية نحت رقم ١1١‏ 
عروض . 

وألف خليل بن إبراهيم الكريدى كتابه » الذى تقتتى مكتبة الأزهر نسخة منه مدونة سنة 
١‏ تحت رقم 7١‏ عروض . 

ثم ألف عبد الملك بن جال الدين بن صدر الدين العصامى الإسفرايينى المعروف 
بملا عصام (41/8 - )1١7‏ كتاب «الكاف الواق بعلم القواق» وهو مختصرء تقنتى دار 
الكتب المصرية نسختين منه نحت رقم 94 مجاميع ؛ و" مجاميع ش . 

كذلك أعلن طاش كبرى زاده”؟” أن من الكتب امختصرة المؤلفة فى علم القسواق كتاب 
الأبكى : كيا نسب له مختصراً بديعاً فى العروض '*" . ولم أستطع الاهتداء إلى المؤلف ولا إلى 
حقيقة كتابه او كتابيه . وذكر ايضا ارجوزة لم ينسبها إلى احد سماها «الابيات الوافية فى 
القافية 1*3 

وف العصر الحديث ألف الشيخ أحمد عبان المحرزى الحننى كتابه «الكلمة الكافية فى علم 
القافية » ونشره عن مطبعة الرغائب بالقاهرة سنة ه1#ها. 

وتخلص من هذا العرض إلى أن المؤلفات العربية التى أفردت للقافية كثيرة لا أدعى أننى 
استطعت حصرها حصراً شاملاً لم يغادر منها شيئاً : وأن كثيراً من هذه المؤلفات مفقود » وأن 
ما طبع مها قليل . والظاهرة الواضحة فى هذه الكتب أن اللاحق منها لا يكاد يضيف إلى 
سابقه شيثا : وإعا الفروق بينها فى الايجحاز والبسط والشواهد والعبارة » ما عدا التقسيم الذى 
يقال : إن الفراء أحدئه . وبتعدى الشبه المادة إلى المنبج » فتكاد تهائل فى الأقسام والترتيب 
أيضا . ولا تخضع المصطلحات لتطور غير الذى وقع بين الخليل والأخفش تقريباً . 


(04) مفتاح السعادة 1 : 3197 . 
(080) مفتاح السعادة 4 : 969 -0”", 
(5ه) مفتاح السعادة 1 : .١948‏ 


فعضل الأول 


تعريف القافية 
فى اللغة 


يتركب اللحرد اللغوى من القافية من ثلائة حروف : اثنان منهها صحيحان . وهما القاف 
والفاء » والثالث أحد حروف العلة . وكان هذا الحرف ألفا » وكان ياء » وكان واوا » بل كان 
همزة أيضاً . 

ويدل تنبع صيغ هذا المحرد ومعانيه على أنه ذو ثلائة معان أصلية » تدور حولها سائر معانيه 
الفرعية : 

. فأول معنى أصلى له هو الآخرء وأرجح أنه أقدم معانيه وأشهرها وأكثرها تفرعاً‎ - ١ 

فألققا :+ مور لعل ند كن دومو لك + .ومله قبل + 

قا الجبل : وراءه وخخبلفه . 

وقفا الأكمة : ظهرها. يقال : هو قفا الأكمة . وبقفاها : أى بظهرها . 

وقفا الدهر. يقال : لا أفعله قفا الدهر: أى طول الدهرء يعتى أبدا . 

واستخدم العرب - جسيعاً أو قبائل منهم - عدة ألفاظ من هذا المحرد بمعنى القفا » وإن لم 
نَفْشضْ فشوه » فقالوا : 

القفاء : حكاه ابن جتى ٠‏ وعلل به جمعهم إياه على أَنفِية . 

اق 

القافية . فى حديث مرفوع : : بعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد » فإذا 
قام من الليل فتوضأ انحلت عقدة». قال أبوعبيدة : يعتى بالقافية القفا . وقيل : قافية 
الرأس : مؤخره - وقيل : وسطه" - أراد تثقيله فى النوم وإطالته فكأنه قد شد عليه شداداً 

)١(‏ أخشى أن تكون هذه الصيغة غير صحيحة ء وأن راويها خدعته لغة طيئ التى تتضح فى اير التالى : قال ى 
اللسان : ٠‏ وفى حديث طلحة : فوضعوا الل على كََىَ : أى وضعوا السبف على تفاى . وهى لغة طائبة يشددون ياء المتكلم » 
بإدغامها مع الألف . 

(؟) أشك فى هذا الى . 


14 
وعَفّده ثلاث عقّد , 

القَقد9" , 

اقفن . أنشد الراجز فى ابنه(؛ 

وأنت - يا بنى - فاعلم ل 
احب منك معقد الوشحن 
وموضع الإزار والقَفن 

لقان . قال عمر بن الخطاب : «إفى لأستعمل الرجل القوى : وغيره خير منه ٠‏ ثم 
أكون على تفانه . .» يعنى على قفاه . قال أبوعبيد : قفان كل شىء : جباعه واستقصاء 
معرفته ٠‏ يقول : أكون على تتبع أمره حبى أستقصى علمه وأعرفه . والنون زائدة . قال : 
ولا سنت هدء'الكلمة غريية 5 اغا أصلها قبَان ومنه قولهم : فلان قَبَان على فلان : إذا كان 
منزلة الأمين عليه عليه والرئيس الذى يتتبع أمره » ويحاسبه ء لهذا قيل للميزان الذى يقال له 
القَبان : قبان. وأما الأصمعى فقال : قفان : قبان , بالباء الى بين الباء والفاء » أعريت 
بإخلاصها فاء : وقد يجوز إخلاصها باء . وإذن فهذه الكلمة معربة وليست من امجرد الذى 
ادك عله 

ولا استقر هذا المعنى اشتقوا منه صيغا للدلالة على الأحداث المتصلة بهء فقالوا : 

فونه . وققبته » وقفتته » وتَفَفبتّه » واستَقفيته بالعصا : ضربت قفاه : أوجنته من خلف 
فضريته مها . 

قفنت الشاة والْتَمّْتها : ذبحها من القفا ء فأبنت رأسها ثم صار القَمْن الذبح مع إبانة 
الرأس من الخلف أو الأمام فالشاة كَفيّة وقفينة . 


6 سور و كاوه 
قفوته » وقفيته » وقفته ٠‏ واقتفيته » وافتفته . واستقفيته » وتففيته : شبعته 6 الاعفت 


ار 

١ 0‏ 
قفيته غيرى ٠»‏ وبغيرى : اتبعته إيأه . 
يت على أثره ه بفلان :| أتبعته إياه . 


0-0-2 


كَنَا الله ثرو : عفاه . 


(ع) أنشى أن نكون التالية : وضبطت ف اللسان خطأ . 
(4) اللسان : قفن . تلقيب القوال 8# . 
( © ) انظر قف وقفن وقها من اللسان والتاج . 


1 
فى : ذهب مولياً » وكأنه أعطاه فاه وظهره. ومنه المقَفى . فى الحديث : «أنا 
هده :واحهد::«والمم مد والحاف :ونس الرحية ونون ١‏ اشح اند قال تمر 
لمقنى : نحو العاقب : وهو المولّى الذاهب . فكأن المعنى أنه آخر الأنبياء التبع لهم ء فإذا كَفَى 
فلا نبى بعده . 

فى عليه : ذهب بهء والاسم منه القِفُوة » قال : ه ومأرب كَفَى عليه العم ». 

ويقال للشبخ إذا هرم : رد على قفاه ء ورد قفا. 

القَفى والقفية : الخَلْف . يقال : هذا قن الأشياخ وقفيتهم : إذاكان الخلف مهم . لأنه 
يقفو آثارهم . 

: المعتى الثافى الاختيار والإكرام » قالوا‎ - ١ 

القفُوة : الصّفُوة » ومااخترت من شىء ء وما تكرم به الرجل . 

القفاوة » والقفى . والقَفِية : ما تؤثر به الضيف . 

القَفَى والقَفية : امختار ‏ والمزية تكون للإنسان على غيره » والضيف المكرّم بمعنى مقفو , 
والحفى المكرم . 
قَقَوت الرجل واقْقيْته بالشىء : آثرته به . 
اقتفى الشىء » وِتَقَمَاه : اختاره . 
اقتتى بالرجل ٠‏ وتَقعى : احتقى . 
وأعتقد أن هذا المعبى ذو صلة بالمعنى السابق ٠‏ فالاختيار يأنى بعد التتبع والاستقصاء . 
” - المعبى الثالث العيب ء قالوا : 
القَقُوء والقوف » والتقااى : القذف والبيتان يرمى به الرجل صاحبه . 
القِفُوة ٠»‏ والقفية : العيب , والذنب . يقال فى المثل : « رب امع عِذْرق يسمع 
قفون » 

القفى : القاذف . 

قفا فلات : قذنه . أو قرفه » أو رماه بأمر قبييح : أو رماه بالزنا » أو رماه بفجور صر بح . 

واختلف اللغويون » فقال بعضهم : معناه : قذفه ما ليس فيه ؛ وقال بعضهم الآخر : 
قذفه بما فيه وما ليس فيه . 

وهذا المغنى: مرتيظ بالمضى الأول أيضا : والدليل على ذلك ما حكاه اللغويون أنفسهم 


3 
وفسروه » قالوا : «قفا فلان فلاناً : أنْبّعه كلاماً قبيحاً». وإذن فالمعنى الأول لمادة القاف 
والفاء والمعتل القفاء » ومنه انتقلت إلى الدلالة على المؤخرة » ومنها انشعبت بقية المعانى حاملة 
دلالاما ا حتلفة » ناظرة إلى جوانب معينة » سائرة ق انجاهات متباينة » ولا بشذ عن هذا غير 
أشياء نوادر مثل القَفُو والقفوة بمعنى الغبار المتصل بالمطر + وهو من المهموز لا المعتل » ومثل 
القَفْية بمعنى الزبية » والقَفِيّة بمصى الناحية : ولعلهم لاحظوا فبهها شيئاً من التوارى واللتفاء . 


فيا 


فى الشعر 
المعى القد .م : 


استعمل العرب القافية إذن مرادفة للقفا تم للمؤخرة عامة . ثم اشتقوا الصبغ المتعددة لما 
لحظوا فيه التتبع ؛ سواء كان حقيقيًا أو محازيًا . ومن المحالات التى استخدموا فيها الكلمة 
الشعر » وعنده أقض ؛ لأنه حقل دراستى . 
استعمل العرب كلمة القافية فى ا محال الشعرى منذ عهد بعيد : فقد وجدما فى شعر واحد 
من أقدم الشعراء الباقية دواوينهم عندنا : أعبى عبيد بن الأبرص الأسدى الذنى قال 9© : 
سل الشعواخ عل سيا كسح بور الشعر أوغاضنوا مغاصى ؟ 
لسانى- بالتثيرء وبالقواق وبالاسجاع امهر فى الغِياص 
ثم وجدنها تشيع على ألسنة المحضرمين من أمثال الأعشى والخنساء وكعب بن زهير وحسان 
ابن ثابت”؟ ٠‏ وتتقل منهم إلى الإسلاميين ومن بعدهم إلى يومنا هذا . 
وعندما ححاول اللغويون الأوائل معرفة معنى الكلمة فى الاستعالات القديمة توصلوا إلى 
معناها العام » ثم أخفقوا فى معناها الدقيق القاطع . فلو نظرنا إلبها فى بيت عبيد كان لنا الحق 
أن نعدها مقابلة للأسجاع » فنقول مع الحاحظ 0 : «القواى : خوائم أبيات الشعر». ويدعم 
صحة هذا القول مارواه الأخفش عن بعض العرب حين قال © : أنشد أحدهم : 
لايشتكين ألا القن مادام مخ فى سلامى أو عن 
فقلت : أبن القافية ؟ فقال : أنقين. . . وقد يحعل بعضهم القافية كلمتين . سألت أعرابيا » 
وانشد : 


م2٠,‎ 


بات وَطَاه على عد اليل لأمّ من لم يِتَحْذْمُنَ اويل 


- 


(5) ديوائه 5لا- لإلو, 

(7) الأخفش "#. 1. الموشح 1 . 2.148 ابن السراج 94 . التتوخى .م "2 4" مها 4ه. 

رم اليان ١‏ : لاا . 

.5-1١)9(‏ ماأنقين : أى ماكان لعظامهن نق . وهو المخ . ويقال : إن المخ بين فى السلامى والعين بعد أن يذعب 
من جميع العظام حين نمزل الدابة . والسلامى : كل عظم بجوف من صغار العظام كعظام الأصابع . وبناث وطاء : اميل أو 
الإبل ؛ يريد أنهن يذللن الليل حتى كأنهن يصرعنه فيذللن ده . 


1" 
فقلت : أين القافية ؟ فقال : نخد الليل ؛ لأنه إنما يريد الكلام الذى هو آخر البيت : لا يُبالى 
قل أو كثر» بعد أن يكون آخر الكلام» . وأعتقد أن هذا القول هو القول الصائب الذى 

يؤيده المعنى الأصيل للكلمة . 

ولو نظرنا إلى بيت عبيد أيضاً كان لنا الحق أن نعد كلمة القوافى مقابلة للنثير : فتقول : إن 
الشاعر أطلقها على الشعر عامة . ويدعم صحة هذا القول تفسير المرزوق لقول القائل 27 : 

ببى عَمَنا : لانذكروا الشعر بعدما ١‏ دفسّم بصحراءع العُمير القوافيا 

وذهب التبريزى "٠7‏ إلى أن القواى هنا بمعتى القصائد . وذلك هو المعنى الذى قال به كثير 
من اللغويين فى كثير من الأشعار . قال الأخفش 2٠"‏ : « بعض العرب يجعل القواى القصائد . 
وسمعت أعرابيًا بقول : عنده قوافب كثيرة . فقلت : وما القوافى ؟ فقال : القصائد . وسألت 
00 فقال : القافية : القصميدة , وأنشد : 

وقافية مثل حدّ السّا66 ن تَبْعَىء ويَهلِك من قالها ! 

يعى القصيدة » . 

وقال كثيرون : القافية : البيت المفرد . قال الأخفش 9 : وقد جعل بعض العرب 
البيت قافية . قال حسان : 

فتحكم بالقواق من هجانا ونضربت حين مختلط الدما؛ 

وقال التنوخى ”4 : «قال بعضهم : القافية : البيت ء واحتج بقول سح عبد بنى 
الحسحاس : 

أشارت بمدراها ء وقالت لتربها أَعبْدَ ببى الحسحاس يزْجى القوافيا 

والحق أن التفرقة بين المعنبين الأخيرين فى بعض المواضع متعذرة . 

وإذن نستطيع أن نقول : إن العرب استعملوا كلمة القافية فى محال الشعرى : وأطلقوها 
فى أول الأمر على آخر البيت ٠‏ دون أن يحددوا قدرا معينا منه : ثم انسعوا ها : فأطلقوها على 
البيت كله ء ولم يقف الانساع عند هذا النطاق ١‏ بل ازداد حجى حوى القصيدة كلها . 

وقد حاول بعض القدماء أن يعللوا كل مرحلة من مراحل هذا الاتساع . وخاصة المرحلة 

.١؟14‎ : ١ شرح الحاسة‎ )٠١( 

[فدلة شرح الحياسة ١‏ : ؟5, 

(؟1) 237 وانظر ابن الممراج 9 . والتترخى 8ه . والكاق للتعريري 146. 


٠” )09(‏ وانظر الكاق ١44‏ : و«التلقيب 448 . 
(84)15ه. 


اوقا 
الأولى الى وقف عندها كل من تعرض لتعريف القافية » قال الأخفش **" يعلل نسمية القافية 
باسمها : «إنما قيل لها قافية لأنها تَقْفُو الكلام؛ . وفسر التبريزى 2 هذا القول فقال : ٠‏ أى 
نجىء فى آخره» . 
وقال ابن دريد "29 : «سميت قوافى ؛ لأن بعضها يتلو بعضاً» أو كا قال 
ابن كيسان!*') : وإنما سمى الحرف قافية ؛ لأنه يقفو ما تقدمه من الحروف» . 


ورنجح الدمنبورى القول الأول حين قال 90" : «الأول أولى : لأن الوجه الثانى لا يجىء 
فى قافية البيت المفرد ولا فى قافية البيت الأول من جملة أبيات » . ويبدو أنه م يطلع على تبرير 
التنوخى ('" فى قوله : «هذا المعنى غير موجود فى القافية الأولى إلا أن يراد بتسميتها قافية أنما 
تصلح أن تكون ف موضع ما بعدها ) كي يقال ا ( هذا ثوب مدن , وطعام مشبع » وماء 
طهور) أى يصلح أن يكون منه ذلكُ» . 

وذهب أبو موسى الحامض 7" فى تعليل تسمية القافية . إلى أنها سميت قافية لأنها فاعلة 
بمعى مفعولة » كما يقال (عيشة راضية) بمعى مرضية . كأن الشاعر يقفوها . أى يتبعها 
ويطليا .ومن الواضح أن هذا القول يحاول أن يفر من المأزق الذى وقع فيه القول السابق 
عليه . 


وأغرب العلل تلك التى جاء بها حسن القيصرى » وحاول أن يوفق فيها بين القولين الثانى 
والثالث » تخلصاً من المأزق: أيضاً , قال 9") : والأحسن أن يفصّل ويقال : التى فى البيثت 
الأول بمعتى متبوعة ؛ لأنما لا تتبع وغيرها يتبعها ؛ والتى فى الأخير بمعى تابعة ؛ لأنها تنيع 
غيرها وغيرها [لا] يتبعها » واللاتى فما بين الأول والأخير فبالنسبة إلى ما قبلها بمعنى تابعة . 
وبالسبة إلى ما بعدها بمعى متبوعة» . 

والح المجلى أننا إذا تمسكنا بالمعتى الأأصيل للكلمة لم نمتج إلى أى تبرير » ولم نقع فى مأزق 
ما. فقافية البيت المفرد هى قفاه : أعبى آخره . وقافية الأبيات المتتابعة فى قصيدة واحدة 


,١ )6©( 

(16) الكاق .١44‏ وانظر التلقيب 8غ . والتنوخي ٠8‏ . والإرشاد 188 : والنذة "٠‏ , 
)١0‏ التنوخى 7ه . 

(18) التلقبب 48 . وانظر ابن السراج 97 + والإرشاد 8؟١‏ . 

رهن الأرشاد الشال 13758 . (١؟)‏ التنوخيى 0ه , العمدة .١64 :1١‏ 


60 لاه (0؟) شرحه على أفى الحيش "7 . 


1 
أواخرها الى يتبع بعضها بعضاً 

وف زمن مجهول اتفقت أذواق شعراء العرب على إخضاع هذه الأواخر لوحدة 
استمرت فى الانساع وتعميق الحذور حبى شملت الشعر كله » وحوت حروفا ولخركات 
متعددة ٠‏ فتبينت التبعية فيها على حين كان تأخر الموضع أصل التسمية . 

وعلل ابن كيسان المرحلة الثانية من مراحل اتساع كلمة القافية » وهى الى أطلقت فيها على 
البيت كله » فقال" : «يجوز أن يكون سمى قافية بالحرف الذى فيه» . وأعتقد أن رأى 
الدكتور المختون شرح لهذا القول : قال”؟' : « يجوز أن يسمى البيت كله قافية محازا ٠‏ من 
باب تسمية الكل باسم الحزء » . 

وعلل ابن السراج المرحلة الثالثة فقال* : «فإنما سميت القصيدة قافية لاشيَاها على 
القوائي واتصاها بها» . 

وجمع المرزوق علل المراحل الثلائة فى قوله 7" : «القافية : آخر البيت . . . وهم 
يسمون البيت بأسره قافية لاشيّاله على القافية » والقصيدة بأبياتها قافية لاشبَاها على الأبيات 
المقفاة 9" , , 


المعبى الاصطلاحى : 
واستمرت كلمة القافية مستعملة بالمعانى الثلائة إلى أن وضع العرب علمى العروض 
والقواق ءَ وامحذوها م مصطلحا هم : فكان م انهم عليهيم ان محددوا معانها نحديدا علميا 
دقيقاً . أما المعنيان الثانى والثالث فتركوههما فى المحال اللغوى : وأبوا عليبها أن يكونا من 
وأما المعنى الأول - أعتى آخر البيت - فقبلوه ٠‏ وأخضعوه ابحتهم وتصوراتهم . 
اه 0 5 االأكالع 4 : 40 
فاختلفوا فيه .. وقد جمع ابن القطاع فوالهم فوجدها سبعة'*' . 


ز18) التلقيب 48 . (18) 596. 
(51) دراسة نظرية 1574 , (55) شرح ديران الياسة 5 : 0ك 


(70) وتعدى الأمر الاسم : فاشتقوا منه صيفا أخرى . فقالوا : قَفَيِت الشعر لقفية : أى اجعلت له قافية . 

(54) شرح التيسير 18 وخلط الشبخ زكريا وجبران خليل وفوتيه الأقوال اللخوية بالعروضية و قوال أخري غريبة ٠‏ فصار 
جموع الأقوال عندهما ١١‏ ء قيل فى البسط الشاق وس )٠١84‏ : وقد اخظلف فى ححد القافية على الفى عشر قولاً » كيا فى 
شرح الشيخ زكريا على الزرجية .( ١‏ ) فقيل : حى الكلمة الأخيرة من البيت . ( ؟ ) وقيل : مجموع السا كتين اللذين فى عه 


"2 

وإذا تأملنا هذه الأقوال .وجدنا مجموعة لغوية أو أقرب ما تكون إلى المعنى اللغوى . 
وأوها : القول الذى رواه الأخفش ورفضه فى قوله؟" : «من زعم أن النصف الآخر كله 
فافية ٠‏ قلت له : فا باله - إذا بتى البيت كله إلا الكلمة التى هى آخره - قيل : بقيت 
غلام وسلام ) ُ 

وبيدو أذ القوك الاق امقاء اسه ين الأسفن .دون أن ينطن" إلى سققة ينوه 
وأبعاده ؛ إذ ذهب إلى أن القافية هى الكلمتان الأخيرتان فى البيت . 

ويؤدى بنا هذا إلى الأخفش : فتراه قد أبان أن العرب قد أطلقوا لفظ القافية على اخخر 
ألبيت دون أن يحددوه بكلمة أو اثنتين أو ثلاث . ثم أبان موقفه العروضى فجعل القافية آخر 
كلمة فى البيت”" ؛ ورفض الأقوال الأخرى مفندا إياها » ولكن ابن السراج أنكر دليله 
السابق إيراده فى رفض عد الشطر الثانى قافية وقال؟ : ولا حجة فى هذا لأنه لا لم يمكن 
تبعيض الكلمة كتبت بكاها . . . ولأنه إن أجاز (ينطلق) مع (يحترق) أجاز اختلاف 
القافية . وإن منعه خالف الإجاع » . ورفض الدمنهورى''" رأيه أيضاً لأنه لوصح ما اتفقوا 
على أن فى القوافى قافية تسمى المتكاوس ٠‏ وهى الى توالى بين سا كنيها أربعة أحرف متحركة . 
وقد سلم هو نفسه أنها قافية مع تركبها من اكثر من كلمة . 
وتشتمل على ثلاثة أقوال أيضا , وأبدأ بالقول الذى اقتصر صاحبه على آخر صوت مفرد فى 
البيت . رآه يتكرر فى أبيات القصيدة الواحدة مهها طالت ٠‏ فأعلن أن القافية همى ذلك 
الصوت , أو ذلك الحرف الذى بعرفه باسم آخر هو الروى» . ولم يفرق صاحب هذا القول 
بين الكلمتين ؛ ومازلنا - نحن أبناء اليوم - تذهب هذا المذهب فى كثير من أقوالنا ٠‏ ححين 
- آخر البيت وما يينهيا من المتحركات » مع المتحرله الذى قبل الساكن الأول . وبعض العروضبين حمل أول القافية الحركة 
النى قبل الاكن الأول . فعل القول الأول يكون الحرف المتحرك وحركته معا من القافية » وعلى ( الثاني ) تكون الحركة منما 
ققط : وليس للحرف المتحرك بها دخل فى القافية . (©) إنها روى البيث . ( 4 ) إنها ما يلزم الشاعر إعادته من أخعر البيت 
من حرف وحركة . ( © ) إنها حرفا خنتام البيت . ( 8 ) إنها جزء آخعر البيت . ( 7) إنها بعض جزئه . ( 4 ) الجزآن الأخيران . 
(4)الجزء الأخير. 0٠١(‏ بعص آخر المصراع الأخير من البيث . )١١(‏ كل البيث . )١7(‏ كل القصيدة » . 

الطة ل 

١ )0(‏ . ابن السراج مه . الترخى 19 : 448 . الكال .١194‏ 


جد الكال 4ه . 
(«” الإرشاد 9؟3. 


35> 
نعمد إلى التيسير على أنفسنا وعلى من تخاطبه ؛ لأن كلمة القافية وجدت من الشيوع مالم تجده 
كلمة الروى . واختلف الكتاب فى صاحب هذا الرأى . 

فلم ينسبه الأخفض 9) ونسبه ابن السراج وابن كاين إلى الفراء 5 والتتنونحى (*؟) 
وابن القطاع 0" إلى قطرب . وزاد ثانبهما أن أكثر الكوفيين تابعوه ؛ وقال ابن كيسان (59) . 
«قال الخليل : القافية : الحرف الذى يلزمه الشاعر فى آخر كل بيت حتى يفرغخ من شعره» . 
فإذا صح هذا القول كان الخليل أحد الذين بنسب إليهم هذا الرأى أيضاً . 

وأظن أن تحريفاً ما لحق عبارة ابن كيسان : فإن أحدًا لم ينسب إلى الخليل ما نسبه إليه ؛ 
وإِنما أجمع كل الكتاب على الرأى المعروف له بشقيه . وأميل إلى أن الفراء هو صاحب 
الرأى » معتمداً على أمر بن : تأليفه كتاباً فى القواى ترجح بعض الظواهر رجوع الأخفش 
إليه » ومتابعة الكوفيين إياه . 

ومهها يكن من شىء لم يرض سائر العلماء عن هذا الرأى : وأقام الأخفش رفضه إياه على 
الأدلة الانية (54) . 

١‏ - يعتمد صاحب هذا الرأى على أن الروى ألزم حروف القافية » يلتزم الشاعر علته أو 
سلامته » وإليه تنسب القصيدة . ولكنه يوهم أنه لا يلزم أن يعاد سواه : وذلك غير صحيح . 

: لو كانت القافية هى الروى لكان قول العجاج‎ - ١ 

5 دار سلمى : يا اسلمى م اسلمى 


مع قوله : ١‏ ' 
نختندف هامة هذا العالم 
غير معيب , لأن القافيتين - تبعا لرأيه - متفقتان إذ كانتا ميمين ؛ ولجاز (قال) مع 
(قيل) ؛ولكن العرب إذا سمعوا مثل هذا قالوا : اختلفت القواق . فدل هذا على أن القافية 
ليست الروى وحده . 
«- عدد الخليل حروف القافية وحركاتها » ووهب لكل مها اسماً خاضًا . فلو كانت 
القافية عنده هى الروى لم يكن ليفعل ذللك . 


ضف 07" (5") شرح البسير 54 . 
(؟") القراق 98 . العمدهة .١©«" : ١‏ 0”") التلقيب 1442 . 


(©*) هه رم 4 . وانظر ابن السراج 84 


"10 

والرأى الثانى من الآراء العروضية حكاه ابن القطاع "© دون أن ينسبه إلى أحدء 
ويقول : إن القافية هى الجزء العروضى الأخير من البيت مثل مفاعيلن فى آخر الطويل » أى 
التفعيلة الأخيرة . 

والرأى الثالث يحتاج إلى إحاطة بعلم القواق لمعرفته » قال أبوموسى سلمان بن محمد 
ابن أحمد الحامض (المتوفى هه”#)7'*) : «القافية : ما يلزم الشاعر تكريره فى كل بيت من 
الحروف والحركات » . 

راخيرا نضل إلى راى. الخلين «الدى أقائه غل .أسانين رياظى صوق © وطناغه -. فيا 
يبدو- فى عبارة حتملة : بدأ بالنظر إلى آخعر البيت ثم عاد به ناكصاً إلى أوله » وأظن أنه 
قال : القافية : من آخخر حرف ف البيت إلى أول ساكن يليه مع ما قبله : أى مجموع الحروف 
المتحركة الى بين السا كنين الأخيرين فى البيت إن وجدت ٠»‏ مع ما قبل الساكن الأول وروداً 
فى البيت منهما. واختلف العلماء ى فهم عبارة (ما قبل الساكن الأول) : فذهب 
الأكثرون ”4 إلى أنما تعبى الحرف المتحرك السابق على هذا الساكن مباشرة ؛ وذهب 
غيرهم”*) إلى أنها تعنى الحركة التى قبله لا الحرف ؛ وظن فريق ثالث 9" أنهما قولان 
للخليل . 0 

ونقد ابن السراج ©*© رأى الخليل با نقد به رأى الأخفش . 

وحكى فوتيه*4) أن قوماً رجحوا قول الأخفش على قول الخليل اعّاداً على الأدلة التى 
ساقها » وعلى أن العرب يقولون البيت حتى إذا لم يبق منه إلا الكلمة الأخيرة قالوا : بقيت 
القافية . 

واستحسن التبريزى 77 قولى الخليل والأخفش معا . 

ولكن أكثر العلماء عدوا رأى الخليل أصح الآراء . وأخذوا به. 

زوم شرح التيسير 54 . 


(40) التنوخحى 88 . ابن السراج 7ف . وقال ابن رشيق ف العمدة 0505 عله : اكلام مختصر مليح الظاهر إلا أنه - 
تأملته - كلام الخليل بعيله ٠‏ لا زيادة فيه ولا نقصان .٠‏ 


إذ 
)4١(‏ الأخفش 5 . التبريزى 158 . التنرخى 17 . 

(45) ابن السراج 8ه . شرح التيسير 58 . 

(49) التترخى 69. ول عيارته خطأ : فالساك يجب أن يكرن المتحرك . 
(45) 4ه. 

35٠١١ )50( 

.1١194 الكاق‎ 50 
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أسماء القواق تبعاً للا تضمه من حروف ؛ 

وكان ذلك سبيا فى ظهور تصنيفين للقواى . وجدنا أقدمها فى كتاب الأخفش 9" , 
ولكنَ إحدى عباراته تدل على أنه من وضع الخليل : ويتخذ هذا التصنيف من عدد الحركات 
التى بين ساكتى القافية أساسا . وتنقسم القواى عليه خخمسة أضرب : 

١‏ - المتراوف : وهو كل قافية اجتمع فى آخخرها الساكنان . سميت بذلك لترادف 
الساكنين فيها » أى اتصالما وتتابعهها . وشذ حازم *؟) فسمى المترادف متواترًا ٠‏ والمتواتر 
مترادفا . وختص المتراف بالقواق المقيدة - أى الساكنة - ويضم نوعين : 

- ما اتصل بحرف لين - وهو الألف » والواو المسبوقة بضمة » والياء المسبوقة بككسرة‎ )١( 
وهو النوع الشائع الذى لا يذ كرون غيره » مثل قول الشاعر‎ 


1 0 0 1 0 مين 
من عائدِى الليلة ام من بصيح ؟ | بت بهم ففؤادى | قريح 


- 


وذهب الأخفش 45 إلى وجوبٍ حرف اللين » لأن اجمّاع الساكنين ثقيل » فأدخلوه ' 
ليكون عوضاً من عدم التحريك وقرة على اجماع الساكتين » وخاصة أ نهم أحياناً م يكونوا 
بقفون عند القواق . ا 

(ب) ما لم يتصل حرف لين » ولذلك سمى المصمّت: وعدم الأخفض 00" شاذًا 
لا بقاس عليه » وهو حكم غريب يصلح ف اللغة والنحؤ» وليس كذلك فى القوافى . ومثاله 
قول الشاعر بهدئ من روع نسائه ويعدهن اللمابة 5 

ارين اذيال الحَقِى واربعن 
َتى حاتم كأن لم لقزعن 
إذ تشع الوم اناك تُمتغن 


؟ - المتواتر: وهى القافية التى يفصل بين ساكنيها حرف متحرك واحد. علل 


(4)4 . قال : و وقد ذكر الخليل فى الجملة ثلائين قافية : ولم يذكر ف التفسير إلا نسعا وعشرين . فلا أدرى أيهيا كان 
منه الغلط ؟ إلا أنهم ة قد رووا هذا هكذاء. 

,44 مهاج البلغاء ©3770" , 

, 9! )45( 

(ه) لاة, 


لق 
التنوخحى 1*7 ء تسميتها بأنها مأخوذة من الوتر- وهو الفرد : وابن السراج”"*) والتبريزى 59) 
بتواتر الحركة والسكون : أى تنابعها ٠‏ وغيرهم بأنما من تواتر الابل على الماء : إذا جاء قطيع 
منها ثم آخر وبينهها مهلة » ومثاله قول الراجز : 
القلب مها مستريح سالم- ولقلب مبى جاهد مجهود 

وردت الدال المتحركة منفردة بين الواو الساكنة والسكون الناتج عن مد ضمة الدال . 

م - المتدارك : وهى القافية الى يفصل بين سا كنيها متحركان اثنان ,» سميت بذلك 
لادراك المتحرك الثانى المتحرك الأول . 

وذكر ابن كيسان”'* أن بعضهم يسمى المتدارك : متراكباً » والمتراكب : متداركاً . 
ومثال المتدارك قول زهير بن أبى سلمى : 

ومن بك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستْن عنه ويُدِمُم 

وردت المهان بين الذال الساكنة والمد الآخير. 

2000 : وهى القافية الى يفصل بين ساكنيبا ثلاث متحركات . سميت بذلك 
لتوالى حركاتها » فكأنما ركب بعضها بعضًا ء ومثالها قول الشاعر : 

وما نزلت من المكروه منزلة إلا وَيِقتْ بِأنْ الْقَى لها قرا 
وردت كلمة (فرجا) بين الألف الساكنة. والمدّ الأخير. 

ه - المتكاوس : وهى القافية البى يفصل بين ساكنيها أربع متحركات . وورد فى تعليل 
هذا الاسم ثلاثة اراء ؛ قالوا : سميت بذلك لكثرة الحركات وترا كمها , والتكاوس اجمّاع الاربل 
وازدحامها وركوب بعضها بعضاً على الماء ؛ وقالوا : التكاوس : الاضطراب ومخالفة المعتاد » 
يقال : كاس البعير : إذا فقد إحدى قواتمه وسار على ثلاث » وهذه القافية فعلت ذلك ؛ 
وقيل : ميت بذلك من تكاوس البيت : أى ميل بعضه على بعض . وهذا الضرب نادر 
الوقوع لكثرة حركاته » لا يأنى إلا فى البيت والبيتين من بحر الرجز لكثرة تصرفهم فيه » ثم بحر 
البسيط **2 . ولذلك لم بعده الفراء 57" » وأعلن أنه من المتدارك والمتراكب »: والأصل فى 
تفعيلته مستفعلن . وزوحف سبباها فصارت فعلئن . ومثاله قول العجاج : 


رم 2" 4 سنا 
1 


١م‏ لك (9©) ؟5. 
5م .1٠١‏ (0*) حازم 5078 . التوخى .5١‏ 
"م الكاق 1١144‏ . (85) العمدة : 175 . التلقيب 59 , 


25 
القافية (لاه فَجَبر) . وهذا أقصى ما تصل إليه القافية من حركات . 
وعقب ابن رشيق على هذا التصنيف بقوله”" : ولا يجتمع نوعان من هذه الأنواع فى. 
ا إلا فى جنس من السريع . فإن المتواتر يمجتمع فيه مع المتراكب ٠‏ إذا كان الشعر 
مقيدا ٠‏ كقول المرقش فى بيت : 
ش انكر متك + «والوجووا ونا. نر واطراف الأكف عنم 
وف بيت آخر : 
ممع سو افنة ‏ أكن قلتة قد عر همل 
وذكر الأب الغوسطاوى””) أن المتدارك والمتراكب يجتمعان فى القصيدة من السريع » 
وأنبها يجتمعان مع المتكاوس فى الأرجوزة . 
والحق أن الحكئين قاصران : فقد ذكر غيرها(*” أن المتدارك والمتراكب يحجتمعان فى 
القصيدة من البسيط. والرجز والكامل والرمل والمتفيف والخبب «المتدارك) » وأنمما مع 
المتكاوس تجتمع فى البسبط والرجز ء وأن المتواتر والمتدارك والمتراكب والمتكاوس اجتمعت فى 
ألفية ابن مالك » وأن الأضرب الخمسة اجتمعت فى - الأخضرى ف المنطق . 
وسمى أبو العلاء المعرى 7" الأرجوزة التى مجتمع فيها المتدارك والمتراكب والمتكاوس 
المثقَاة » باسم المرأة المثفاة التى تزوجت ثلاثة رجال . ومثاها قول الراجز : 
املأ ركابى ‏ فضصة وذَهبا 
فقد | قتلت للك المحجبا 
ومن يصل الفبتين فى الصّبا 
وخيرهم ‏ إذ- يذكرون 0 نسبا 
تلت خيرٌ الناس أمّا وأيا 
فقافية البيتين الأول والرابع متكاوسة ؛ والثانى والثالث متداركة » والمخامس متراكبة . 


(90©#) العمدة 1:1 79ا, 

(مه) الجدول المال 78 . 

(04) القنافى والدمبورى 54 . فوليه ٠#»‏ . 
(60) التنوخى ؟5. 


ا 


التقسيم المتأخر للقواق : 
وينظر التصنيف الثانى للقواق نظرة سطحية ؛ لا تعدو الشكل الخارجى : ويقسمها إلى 
ما يل : 
١‏ - قد تقتصر القافية على جزء من الكلمة . مثل قول الشاعر : 
أزمان. سلمن: لا برق لها اليا عون فى شام ولافى عراق 
فالقافية هى (راق). 
؟ - وقد تكون كلمة تامة » مثل قول زهير بن أبى سلمى : 


ميل ل 


فإنك قائله 


امع ه 


وقلت : تَعَلمُ أن للصيد غرة 2 والا 5 

فالقافية هى (قائله) . 

* - وتكون كلمة وجزء! مما قبلها ٠‏ مثل قوله : 

وأخلفتّك ابنة البكرى ماوعدت20 تأصبح الحبل منها واهناً لقا 

فالقافية هى (ناخلقا ) . 

؛ - وتكون كلمتين تامتين . مثل قول امرئ القيس : 

لاحر عو ع ره بد خا م 
فالقافية هى (من عل) . 

ه - وقد تتعدى إلى أكثر من كلمتين » مثل قول زهير : 
الألت شعرى : هل يرى الناس ماأرى من الاامن 37 يبدو الهم ما بدا ليا 

فالقافية هى (داليا) : (دا) بعض بداء ولام الجرء وياء المتكلم كلمتان . 


ولم أجد هذا التصنيف عند القدماء ؛ وإنما الذى أنى به المتأخرون من أمثال القنائى 
والدمنبورى ومحمد بن ألى شنب وغيرهم . 

ويتبق أمامنا تعقيب على التصورات السابقة كلها للقافية » أنى به العصر الحديث : فقد 
ألى الدكتور إبراهيم أنيس أن يسير فى ركابها » وقال" : «من الواجب ألا تحدد 
القافية فى أطول صورها + وإنما الواجب أن يشار إلى أقصر تلك الصور , وإلى أقل عدد من 
الأصوات بمكن أن تتألف منه . فن السهل أن نقول : إن القافية لا يصح أن تقل عن عدد 


(51) موسيق الشعر 545 . 


فضي 

كذا من الأصوات الى تتردد فى أواخر الأبيات . وليس من السهل أن نزعم أن عدد أصواتما 
لابزيد عن قدر معين ؛ لأنه لو أمكن أن تتكرر أصوات نصف شطر دون إخلال بالمعنى : 
ودون تكلف أو تعسف . لصح أن تسمى كل تلك الأصوات المكررة قافية » وعلى قدر 
الأصوات المكررة تنم موسيق الشعر وتكمل » . 


ف اللوسيق 

الشعر أحد الفنون القولية » ومادته الأصوات اللغوية . ولا كانت هذه الأصوات جرساً ذا 
دلالة كان الشعر موسيق ومضموناً ذا طبيعة خاصة , لا يختلف فى ذلك اثنان » أما إن كان 
اختلاف فق أهمية كل واحد من هذين الوجهين : فتذهب جاعة إلى أن المضمون ذو المكانة 
الأولى » فتتفق مع أصحاب المبادئ الخاصة كالوجوديين والواقعيين الاشتراكيين فى أول 
أمرهم ؛ وتذهب جاعة إلى أن الموسيى هى الوجه الأوضح ء فتتفق مع الرمزيين وأمئالهم : 

تحدث الدكتور محمد مندور عن الشعر الغنانى فقال" : و إذا كان هذا التوع من الشعر 
قد تطور فى الشرق والغرب من الغناء إلى الإنشاد » بل وإلى القراءة الصامتة » فإن العنصر 
الموسيى المتمثل فى الوزن والإيقاع والانسجامات الصوتية لا يزال بالغ الأهمية فى هذا الشعرء 
بل وأخحذت أهميته تزداد فى أواخر القرن التاسع عشر حتى رأينا الرمزيين يقولون : إن الشعر 
موسيق قبل كل شىء » وإن العنصر الموسيق فيه يبذ فى الأهمية المعانى والعواطف والصور 
الشعرية ذاتها » باعتبار أن الموسيق هى أقوى أداة للإيحاء ؛ والشعر عندهم إيحاء أكثر منه 
تعبيراً لعَويا صريحاً واضحاً» . 

وانشعبت الهاعة الأخرى إلى فرقتين : فرقة ضمت العدد الأكبر والأقدم ٠‏ فطنت 
إلى الموسيق الظاهرة فى الشعرء الممثلة فى الوزن والقافية » وسملها الموسيى الخارجية ؛ وفرقة 
كانت قليلة وأخذ عددها فى الازدياد التدريجى ١‏ فطنت إلى وجود موسيق خبىء فى القصيدة 
كلها تتألف من انسجام الأصوات الصغرى والكبرى التى تتألف منبا » ومن دلالة هذه 
الأصوات على ما تحمل من انفعالات » ومن اتساقها مع ما تؤديه من معان . 

فكان من أقدم تعريفات الشعر عند العرب أنه قول موزون مقنى » ذلك التعريف الذى 
انتقل من أديب عربى إلى آئخر حتى كان عصرنا الحديث ؛ فدار حوله صراع عنيف يدل فها 
بدل على أنه مازال يحتفظ بسلطانه . ولست أريد أن أبعد فى البحث عن تفسير لهذا 
التعريف . بل أقصد عامداً إلى زمن قريب ٠‏ فأجد الشاعر العراق الرصافى يقول99 : 


(59) فن الشعر 59 . إبراهيم أئيس : موسيق الشمر 9 . 14--19. 
(56) أحمد مطلوب : الثقد الأدلى الحديث فى العراق 77٠‏ , 


8 
وإن الغناء والرقص غريزتان من غرائز الانسان . كيا أن النطق غريزة فيه . وما الشعر 
إلا وليد هاتين الغريزتين » فإن النطق - وهو أسنى مظهر من مظاهر الشعور - لا اقتْرن بالغناء 
تولد الشعر. فالشعر لايقال إلا لينشد : وبعبارة أخرى ليتغتى به . فلابد فيه من الوزن 
والقافية ؛ لأن الغناء نغم وإيقاع : وهما لا يكونان إلا على تقاطيع متوازنة من الكلام» . فيضع 
الوزن فى الشعر مقابل النغم فى الموسيق . والقافية فى الشعر مقابل الاإيقاع فى الموسيق . 


القافية إيقاع إذن : 

فا الإيقاع ؟ يمكن أن نوسع محال نظرنا فنقول مع منّس لوسى 'اققائط 8686138« الإإيقاع 
هو الحياة . والحياة هى الاإيقاع » ؛ إذ نجده مسيطرا على كل شىء فى الطبيعة والانسان : 

فالاريقاع نراه ذا اليد العليا فى نظام الكون : فى دوران الكرة الأرضية » وتوالى الفصول . 
وتعاقب الليل واللهار ؛ وق أصوات الطبيعة من هدير الموج » وحفيف الشجرء وزقزقة 
العصفور . 

وف الإنسان نجد إيقاعا. منتظماً فى جميع الأجهزة اللاإرادية » مثل وجيب القلب . 
ونعاقب الزفير والشهيق ؛ وى حركاته وسكناته من تبادل الأبدى والأرجل ف السيرء وإشارة 
فى الحديث . 

ويمكن أن نضيق محال النظر على الفنون وما شابهها فنقول مع فنسنت داندى 
لالصناط نمععوللا إن الاريقاع هو تنسيق النسب فى المكان والزمان سنا منظماً ٠‏ إذ جد 
فيها إيقاعاً ندركه بالسمع فى بعضها ء وبالبصر فى بعضها الآخر. 

ويمكن أن نقتصر على الموسيق فنقول مع السيدة أميمة أمين فهمى : إن الإريقاع هو تنظيم 
الأصوات المكونة لأى لحن إلى وحدات زمنية متساوية ء ولا مالع أن تنقسم هذه الوحدات 
أيضاً إلى أجزاء متساوية أو مختلفة النسب من حيث الطول والقصر ©" . 

فإذا صح أن القافية إيقاع انطبق عليها هذا التعريف , وإنه لمنطبق , فا هو إلا صورة 
موسيقية للصورة الأدبية التى وضعها الدكتور إبراهيم أنيس فى قوله*" : « ليست القافية إلا 
عدة أصوات تتكرر فى أواخر الأشطر أو الأبيات من القصيدة ء وتكررها هذا نكون جزءا هاماً 


قله المعلم فى الإيقاع الحركى 5 . 
(66) موسبى الشهر 15؟ . 


هم 

من الموسيى الشعرية ؛ فهى بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددها , ويستمتع بمثل 
هذا التردد الذى يطرق الآذان فى فترات زمنية منتظمة » وبعد عدد معين من مقاطع ذات 
نظام خاص يسمى بالوزن » . 

وليس هذا بدعا من القول : فأكثر الذين يتحدثون عن أولية عامة الشعر لا يفرقون بينه 
فيها وبين الموسيى ؛ لأنهم كضورونة: غاء الها أهانا ». ومصخويا بالآلات احانا 
ويجتمعان والرقص فى أحايين ثالثة » ومن يتحدثون عن الشعر العربى خاصة يفعلون ذلك 
أحياناً ء ويتصورون القافية أحد الآثار المتخلفة عن هذه المرحلة » يقول الدكتور شوق 
3 

« نظم شعراء الجاهلية شعرهم فى جو غنانى ٠‏ فقد كان الشاعر يغنى شعره . وقد يوقع هذا 
الغناء على بعض الآلات الموسيقية ٠‏ وقد يقوم له بالغناء فى شعره قيان وجوفات مختلفة ترقص 
وتعزف فى أثنائه . ويظهر أن الشعر أخعذ فى أواخر هذا العصر يستقل عن الغناء والموسيق . . . 
ونحن إذا رجعنا إلى هذا الشعر وجدنا بقايا الغناء والموسيق ظاهرة فيه ظهوراً بيناً » ولعل القافية 
هى أهم هذه البقايا التى احتفظ بها ؛ فهى بقية العزف فيه ورمز ماكان يصحبه من قرع 
الطبول ونقر الدفوف » . 

ويتصور بعضهم الشعر سليل أغانى العمل : فالباحث الاجماعى كارل بوخر 
##ناءنا8 امهكة رأى أن حركات العمل المنتظمة - وخاصة حركات العمل المهاعى - 
دفصت مزاوليه إلى التخنى بأغان موزونة. إيقاعية » مصاحبة له » وميسرة له تيسيراً نفسيًا . 
وتتمثل مثل هذه الأغانى فى أراجيز الأعمال المتنوعة عند العرب التى تولد عنها الشعر"" , 

ويقتصر فريق ثالث - أغلبه من القدماء - على لون خبالص العروبة من الغناء » وهو 
الحداء ؛ ويذهبون إلى أنه هو الأب الشرعى للشعرء وأن إيقاعه مستمد من حركة الناقة فى 
سيرها . ولنا الحن - على هذا القول - أن نتصور القافية تمثلة لوطأة رجل الناقة على الرمل » 
.والبيت ممثلاً للزمن بين الوطأتين أو القافيتين 540 . ظ 

وسواء صح أحد هذه الأقوال أوكانت كلها خطاً وصح غيرها - فالقافية باقية على ما هى 
عليه : صوت متّائل يتردد بعد زمن كان متنظماً فى الشعر القديم » وأدخل الشعر الجديد شيئا 
(3) تاريخ الأدب العربى : العصر الجاهل +14 . العقاد : اللغة الشاعرة 145 , 


(307) بروكفان : تاريخ الأدب العربى ١‏ : 44 ( الترجمة العريية ) . 
برهى بروكلان ١‏ : ؟ه. 


0 
من التغيير على مقدار تماثله » وتردده : وانتظام زمنه . 

ولا كانت صفة القافية الإإيقاعية بارزة كل البروز كانت أول ما استرعى الأسماع وشغلها 
عن غيرها » ولذلك نحد أكثر المتحدثين عن القافية يتناولون ما يتصل بإيقاعها ووظائفه : 
فالقافية عندهم لذة للأذن » كا أعلن الدكتور إبراهيم أنيس فى قوله السابق . وهى متعة للنفس 
تخضعها لإيقاع مننظم انتظاماً كاملاً يشيع فيها الطرب 090 , 

وعلى الرغم من ذلك بت كلام كثير يمكن أن يقال عن هذه الصفة الاريقاعية شريطة أن 
بسلك القائل طربقاً غبر طريق القدماء . والطريق الآن ممهد أمام من يريد سلوكه بفضل 
المعامل والأجهزة والاختبارات الصونية المتاحة الآن أمام الدارس المحدث » مثل تلك التى 
استخدمها هنرى لانتس هآ 9:هع3ة وحلل تتائجها فى كتابه « الأسس الطبيعية للفافية » 
نظ أه قنقة8 لوعزقوؤطط عط الذى اعتمد عليه الدكتور شكرى عياد ى ححديثه 
المستفيض عن الوظائف الموسيقية الختافة للقافية » وعليه أعتمد بدورى . 

رأى المؤلف أن وظيفة القافية الإيقاعية تتمثل فى احرف الصائت وتتجلى فى ضبط مفادير 
الأبيات » وذلك أمر ضرورى ؛ لأن تحديد عدد المقاطع فى البيت جزء من الشكل الشعرى 
فالشاعر - فى الشعر النبرى - قلا يتبع نظاماً وزنيا صارماً ‏ ولذلك يحتاج إلى أداة تعيد الاإيقاع 
الأصلى للوزن - ذلك الإيقاع الذى يعد جزءا ثابتا من الشكل الشعرى - وليست تلك الأداة 
إلا القافية . 

ولا كان الشعر العربى كميًا - يقوم على تساوى عدد المقاطع التى تحتوى عليها أبيات 
القصيدة الواحدة - خرج الدكتور شكرى عياد بأن القافية ليست ضرورية له . ولكن البيت 
العربى طويل بل شديد الطول . فأطول الأوزان الأوربية قديماً وحديثاً هو السداسى الذى 
لايتجاوز ائنى عشر مقطعاً . على حين يضم بحر الكامل ثلاثين مقطعاً » والطويل ثمانية 
وعشرين » والرمل اربعة وعشرين . . إلخ ؛ فاستلزم هذا الطول وجود قافية موحدة تضبط 
البيت . 

وعندما اجتزأ الشاعر العربى البحور الطويلة حافظ على القافية فيها لا لحاجته إليها ؛ وإنما 
لأنها تسربت إليه من البحور الطويلة » ولأنه تصورها ركنا لا يستغنى عنه فى الشعر. 


(85) نازك الملائكة : قضايا الشعر المعاصر 10 أحمد مطلوب : النقد الأدبى الحديث 758 . حازم القرطاجى : 
اماج البلغاء 354-355 . 


وفنا 

وأضاف هزرى لانتس إلى الوظيفة الإبقاعية للقافية وظيفة أخرى ربا لم تتضح فى كتابات 
القدماء : فالأصوات الموسيقية تعتمد على عدد من السلالم الموسيقية التى يضم كل واحد منها 
سلسلة من النغهات المتعاقبة المتقاربة فما تحتوى عليه من الذبذبات . ويعتمد التأليف الموسيق 
على استخدام عدد من نغهات انك 3 السلالم : فإن كانت النغات ذات طبيعة تلذ السمع ا 
وروعى فى إيرادها التعاقب الزمنى كان التأليف ميلوديًا » وإن روعى فى إيرادها أن تخلق 
العلائق بينبا فى زمن واحد كان التأليف هارموثيًا . ويتخذ الموسيق فى هذه المصنفات إحدى 
النغات أساساً لمصنفه يفتتحه بها : ويعدها العمود الفقرى له » وتسمى مفتاح اللحن . 

وذهب هنرى لانتس إلى أن القافية تؤدى فى الشعر ما يؤديه مفتاح اللحن فى الموسيق » 
وسمى ذلك الوظيفة الهارمونية للقافية » وتتمثل فها نحتوى عليه من حروف اللين » وهى بلك 
تعطى القصيدة جوها الانفعالى . ١‏ 

ولا كانت القافية على هذا القدر من الأهمية للموسيق اشتدت العناية بها وتنوعت . فكان 
من المعتنين بها من قصر جهده عليها » وعمد إلى إبرار قيمنبها الموسيقية » وأولئك هم المتغنون 
بها : قال الأخحفشض 7" : ١‏ الشعر وضع للغناء والمحداء والترنم » وأكثر مايقع ترنمهم فى آخر 
البيت » . وقد اتفق المتغنون من العرب على إطلاق الصوت بالروى ؛ فيتبعون الروى المضموم 
واوا ء مثل قول الفر بن تولب : ْ 

سر الفتى طول السلامة والغِنى فكيف تَرى طول السلامة يَفْعَل(ى 
والروى المفتوح ألفا ٠‏ مثل قول جرير : ' 

اقأى اللوم- عاذل - ولعتابا 2 وقولى إن اصبت : لقد اصابا 
والروى المكسور ياء : 

فا نك من ذكرى حبيب ومنزل (ى) سقط اللُوى بين الدّخول فَحُومل (ى) 
وإنما اختارواً هذه الحروف الثلاثة لأنه بتأتى فيبا من مدّ الصوت مالا يتأى فى غيرها . 

وتعدت العناية المتغنين إلى المنشدين ٠‏ فكان منهم من سار على درب المتغنين » مثل أهل 
الحجاز ؛ وكان منهم من آثر التنوين لما فيه من غنة » مثل عدد كبير من بنى ميم وقيس » 
يقولون : يَفْعَلْنْ وأصابَن : وفحومين . بل تجاوز بعضهم بالتنوين الروى المتحرك إلى 
الساكن : انشد رؤية ارجوزته : 


0 ان ما 


1 
وقاتم الأعاق » خاوى المُحْترف 001 

وعلق التنوخى 57" على هذا العمل قائلاً : ٠‏ هذا أقبح ما يستعمل فى الإنشاد لذروجه عن 
الوزن : ولأنه لا يستعمل فى الكلام المثور ».وسمى الأخفش هذا التنوين الغالى » واحركة 
البى نرد على الحرف الساكن الأصل الغلو. ولا يجتمع الغلو والتعدى والخروج والنفاذ . 

وم بسر بعضهم على درب المتغنين » وعدل عن المد والغنة مع ؛ وكان منهم من سعى 
إلى إبانة حركة الروى » فاقتصر عليها دون مد ؛ وقال : يفعل » وأصاب . وفحومل ؛ وغلا 
بعض هؤلاء فلم يمد صوته فها يحب فيه المدّ من الأفعال المعتلة الآخر أو المسندة إلى الضمائر : 
فانشد بيت زهير: 

ولأنت تَفْرِى ماخَلضت وب ص القوم يخلق ثم مقرم 
بحذف الياء من ( يفرى ) . وأنشد قوله : 

لايْعد الله جيراناً لنا ظمَنوا م أَذْرٍ بعد غداة البين ما صم 040 
حذف الفاعل من ( صنعوا ) وعقب على ذلك التنوخى بقوله 2*0 : «كلا كانت الصلة من 
الأصل مثل واو ( يدعو) وألف ( يحْشى ) وياء ( يرمى ) كان حذفها أبعد » . 

وعامل افيف من الناس الشعر معاملة غيره من الكلام » فوقف على الروى بالسكون . مهها 
كانت حركته » فقال يفعل : وأصاب » وفحومل . ويبدو أن ذلك هجة جاعة من قيس ؛ 
وتوسطت جاعة فسكنوا المضموم والمجرور ؛ وأطلقوا المفتوح ؛ وآخرون نونوا ما يمكن تنوينه » 
وأطلقوا ما لايمكن 9" , 

وكان من المعتنين بالقافية من لم يككتف بإبراز قيمنها الموسيقية » وأراد أن يقويها » فلجأ إلى 
الاكثار من الحروف والحركات التى وحدها , وتندرج تحت اسم القافية : 

قال ابن كيسان" ٠:‏ حرصوا على إيضاح القافية » وألزموها ما أتبعوها من التأسيس 


. ارق : موضع الاحتراق‎ )/1١( 


1١1١© (كلام‎ 

(76) تفرى : تقطم . وخطلق : قَدّر وهيأ . يقول : إذا هيأت لأمر مضيت له وأنفذته وبعض الناس بميئ ثم بعجز عن 
التنفيذ . 

(4/) ظعنوا : رحلوا . والبين : الفراق . 

زهلام) #ككل 


(5/م انظر الأخفشض 4١15-1١ا‏ » والتتوخى ١١١5-1١17‏ » وتخصائص ابن جى ” : 45 - 44 : وشزانة الأدب 
** : أالسه- 06١1]‏ 
(77) تلقيب القواق 80 . 


م 
والردف والصلة والخروج زيادة فى البيان » وحرصاً على إطالة البيت ورفعم الصوت 
بالقافية . . ». فقد كانوا على وعى بتلك الحقيقة البى عبر عنها الدكتور إبراهيم أنيس فى 
قوله 9" : «على قدر الأصوات المكررة تتم موسي الشعر وتككل ٠‏ . 

وكان منهم من لم يكتف بكل ذلك » وعمد إلى اتخاذ أكثر من قافية واحدة » وبلها فى 


قصدتة . 


(8/) موسبى الشعر 7585 , 


أيارد ان 
١‏ عصراامث ا 6 
حروف القافية 


أراد الشاعر العربى أن يوفر لموسيق قافيته رنيئاً عالياً » ممتداً فى الزمن : مؤائلاً فى الصفة : 
فأكثر من الحروف والحركات التى جانس بينها فى أواخر الأبيات » ملتزماً بعضها بأعيانها : 
وملتزماً بعضها الآخر بنظائرها البى تعطى جرساً قريباً من جرسها . 

وكانت الحروف التى التزمها - إن جاء بها فى القافية - سئة » أعطى علماء القوافى كلاً 
منبها اسماً خاصاً به . وهى على حسب تتابعها فى القافية : التأسيس : والدخيل » والردف » 
والروى ٠‏ والوصل » والخروج . وقد اجتمع خمسة مها فى قول الشاعر :ي 

من لايمتا عبطة يمت هرما للموت كأس هلم ذائقها) 

فالقافية ذائقها » والألف تأسيس . واهمزة دخيل » والقاف روى ء والهاء وصل ء 
والألف خروج . ولم برد فيها الردف الذى لا يجتمع هو والدخيل . 

وتتفاوت قيمة هذه الحروف تبعا لتفاوت قيمها الصوتية » ووجوب السك بها : 

فأهمها دون منازع الروى » ثم الوصل والخروج ؛ وأخيراً التأسيس والدخبل والردف . وقد 
عبر ابن جنى عن ذلك تعبيراً واضحاً فى قوله الموجز (") 
من أوها » والعناية با أُمَْسَ » والحَثْد ليها أوفى وأهمّ » وكذلك كلا تطرّف الحرف فى 
القافية ازدادوا عناية به » ومحافظة على حكله ؛ . ولذلك عدلوا فى تناولهم إياها عن ترتييها على 
حسب مواضعها إلى ترتييها بحسب أهميتها . 


١ :‏ آخر السجعة والقافية أشرف عندهم 


الروى 
هو الحرف الذى تُبنى عليه القصيدة » فيرد فى كل بيت منها » ويشغل موضعاً معيناً 
لا يترحزح عنه فى أواخرالأبيات ولذلك تنسب إليه القصيدة فيقال الحمزية للقصيدة التى رويها 


.21 1:1١ مات عبطة : ل شبابه . (؟) الخصائص‎ )1١( 
1 


4:١ 
الهمزة » والبائية للتى رويها الباء . وقد اشتبرت عدة قصائد فى دنيا الأدب ببذه النسبة » مثل‎ 
وثائية عمر بن الفارض © وسينية البحترى » ولامبة العرب‎ ٠» همزية الْبُوصِيرى وأحمد شوق‎ 
. ولامية العجم للطّغرافُ ؛ ولامية عمر بن الوردى » ويائية ابن الفارض‎ ٠ للشتقرى‎ 
وذهب المعرى - كا عرفنا - إلى ان عرب الجاهلية استخدموا هذا المصطلح استخدام‎ 
: علماء القوافى له. وعلى الرغم من ذلك » اختلف هؤلاء العلماء فى أصل اشتقاقه‎ 
أرادوا أنه يضم اجزاء البيت‎ ٠ فقال كثيرون : إنه مأخوذ من الرواء بمعبى الحبل‎ - ١ 
: وبصل بعضها ببعض وينعه من الاختلاط بغيره كالحبل الذى تشد به الأمتعة فوق الجمل‎ 
فاللفظ على وزن فَعِيل غير أن معناه معتى اسم الفاعل . وقيل : بل هو باق على أصله » أى‎ 
: فعبل فيه بمعنى المفعول . وكأنه هو الذى يريط لأنه يعاد فى كل بيت . قال الراجز9؟‎ 


إل .كل خاكان: لمن للددن 
ودقةٍ فى عظم ساق ويدى - 
أروى على ذى العْكّن الفَفَئْدَد 
؟ - وقال كثيرون : إنه مأخوذ من الرواية بمعيى الجمع والحفظ : فالروى بمعتى المروى . 
قال الشاعر”؟' . 
رَوَى فى عمرو مارواه يجهله سأترك عمراً لايقول ولا يروى 
" - وقال ابن السراج”*2 : إنه مأخوذ من الارتواء ؛ لأنه تمام البيت الذى يقع به 
الارتواء وال كتفاء . 
4 - وقال الدمنبورى 7 : مأخوذ من الروية ؛ وهى الفكرة , لأن الشاعر يتفكر فيه . 
#حاوفان الأت فرس 07 راعذ مو ازواءأئ انظ لمن + الأن عي الأبنات 
وتماسكها : ولولا مكانه لتفرقت عصَباً : ولم تتصل شعراً واحداً . 
ولا يكون الشعر مقفى إلا إذا اشتمل على الروى » وتكرر فى جميع الأبيات . فالروى فيه 
من القكن ما ليس فى غيره من الحروف اللازمة فى القواى ؛ لأننا قد نجد شعراً خالياً من بقية 
هذه الحروف » ولا يوجد شعر مقى نحلو من الروى . 
(*) الفصول والغايات 454 . والتخده : الحزال . والعكن : ما انطوى وتثنى من الحم البطن ٠‏ جمع عكنة . 
والففندد : الفمخم الرخو , 


(4) اللتنرحى هلا., (5) الإرشاد ١55‏ . 
(ه©#)»١اذلك.‏ (7) البسط ؟١١1.‏ 


> 
ومن حروف المعجم ما يصلح أن يكون رويا دون شروط : وهى أغلب الحروف . ومنها 
ما لايصلح إلافى. ظل شروط أفصلها فما يلى : 


الألف : 

الألف أنواع متعددة يصلح بعضها , ولابصلح بعضها الثانى » ولا يصلح فريق ثالث إلا 
عند جباعة من العرب . 

: فالألف الصالحة اثنان‎ )١( 

الألف الأصلية ( غير الزائدة ) فى الكلمة » مثل ألف قضى ورمى ء قال الراجز» : 

ذكرت والأهواكء تدعو للهوى 
والعيس بالركب يحاؤين البررى 

- والألف الزائدة للتأنيث مثل حيلى أو لالحاق الكلمة بلميزان الصرف الذى فوقها مثل 
أَرْطَى اسم نبات . 

( ب ) والألف غير الصالحة أربعة : 

١‏ - ألف الإطلاق الى تلحق القواق المتحركة لإطلاق الصوت بها وإشباعه » وتسمى 
العرتم والاشباع ء مثل قول الشاعر : 

لاأرى اموت يسيق اموت شى5 2 نَعْصُ لموت ذا الفِنى والفقيرا 

؟ - الألف التى تلحق الكلمة لإبانة حركها مثل ألف أنا وحَيهّلا بمعنى اقدم 0" . 

قال عمرو بن مَعَلدِى كرب : 

قد علمَتْ سلمى «جارائها ‏ ماقطر الفارسَ إلا أن(" 

" - الألف المبدلة من تنوين المنصوب عند الوقوف » فى مثل رأيت زيدًا » قال أحمد 

شوق : 
قم للمعلم وفه الّبْجيلا كاد الملم أن يكون رسولاً 
؛ - الألف اللمبدلة من نون التوكيد الخفيفة » مثل قول الممنبى : 


(ه) العبس : الإبل البيض . والركب : الراكبون فوق الإبل . والببى : جمع برة » وهى حلقة تعلق فى أنف الجمل . 
(5) يذهب البصريون من النحويين إلى أن الفمير فى ( أنا ) هو الحمزة والنون فقط . وأن الألف الأخيرة زيدث لابانة 

حركة النون. وعلى هذا المذهب بنى العروضيون ما أوردته فوق : أما الكوفيون فيذهبون إلى أن الفسمير الكلمة كلها . 
)٠١(‏ قطر الفارس : أوقعه عن فرسه وصرعه . 


سك 

باد هواكٌ » صبرت أم لم تصيرا وبكالً إِنْ لم بجر دمعك أو جَرَى 017) 

( ج ) والألف الى لم ترد روياً إلا عند قوم - ولذلك أنكرها أكثر الكاتبين فى القواف » 
وحكم عليها المعرى بالشذوذ - ألفان أيضا9" : 

. الألف الدالة على الاثنين . فى مثل قاما وقعدا‎ - ١ 

؟ - الألف الى فى آخر ضمير الغائبة كرأيتها » وضمير الغائبين كرأيتهها » قال الشاعر : 

وبلحق ١.‏ أبثاوة كلت ويدرك حاجته كلها 

ومها يكن من خال فالألت اقل وزودا ق'الروى :من يقية الخزوت غير الواووالياء + قال 
المعرى 27 : « غير أن مارويه ألف أضعف مما رويه دال أوحاء أو غيرهما من الحروف 
الصحاح . ولوأن الراعى جعل الروى احاء فى قوله : 

عجبت من السَارينَ » والربح قر إلى ضوء نار بين قردة فالرحَى 

فلو أى معها ( بالضحا) و( اللحى ) - لكان أقوى للنظم . 

وقال الأخفش 4*7 :« وما جاء من الألفات اللاتى هن من الأصل رويًا أكثر من الواو 
والياء » . وربما كان سبب ذلك أن يجىء الألف روياً يقصر الصوت المكرر عليها وحدها ؛ 
فيقل زمن الاريقاع : وتخفت الموسيى . أما تفوقها فى العدد على الواو والياء فأظن أنه يرجع إلى 
أن امتداد الصوت بها أطول من امتداده بهم . 

وأطلق الأدباء على القصيدة الى تت بالألف امم المقصورة ؛ لاختتامها بألف مقصورة 
( غير عمدودة ) . وقدر لإحدى المقصورات أن تلى إعجاباً م يضعف على الأعوام ٠‏ وهى تلك 
الى نظمها ابن دريد » فعارنسها كثير من الشعراء . 


الهمزة : 
لا تصلح الهمزة المبدلة من الألف عند الوقف أن تكن رويا ألبتة » مثل قوهم : هذه 
خلا ف خلى 09 وها سن نبز الاصلة :ول الل من .ذلك + اسيل ايفين 


. أراد تصبرن بالنون الخقيفة » فلا وقف عليبا أبدها ألفاً . ومثله كثير فى الكلام‎ )1١( 

)١١(‏ الاخفشض ”7 . التنرخى ه90 : 4لا. 

(195) شرح لزوم مالا يلزم ١‏ : ه؛ . والسارون : السائرون بالليل . وفردة والرحى : موضعان . 
مله 0 

016١ التريزى‎ )٠©( 
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التزام حركة احرف الذى قبلها : قال التنوخى مبيناً الشرط وعلته 27 : « والحمزة تكون 
رويا » وهى فى ذلك بمنزلة الباء والدال . . . ورأى الخليل أن يجعل ما قبلها على وجه واحد 
من الإعراب : مثل قول ابن هرمة : 
إن سليمى- ولله يِكُلوها- ‏ نت بشىم ماكان يرروها 

فجعل ما قبل الهمزة فتحة ء وألزم نهسه ذلك . والغرض فيه أن الهمزة بُجُثْرأ ليها 
بالتخفيف . . وربما خففت فاختلفت باختلاف الحركات التى قبلها » فتصير دفعة واوا : 
ودفعة ياء » ودفعة ألفا . وإذا لزم الشاعر حركة واحدة لم يدئخل هذا الاختلاف : ألا تراه 
لوخفف همزة ( يكلؤها ) لقال : ( يكلاها ) وكذلك ( برزاها ) » فعادت الحمزة فى الموضعين 
ألفاً بالإعلال. ولو أن مع هذه القواق ( ضيِضئها )» لجاز ,» إلا أنه لو خفف لقال : 
ضيبا ) بالياء. وكذلك لوأن معها ( جوجؤها) جازء إلا أنه لوخفف قال : 
( جوجوها ) بالواو اعتباراً بالحركة التى قبل الهمزة . قال سعيد بن مسعدة : قد ناقض الخليل 
بهذا القول » لأنه أجاز ( رأس ) مع ( فلس ) . ولو نخففت هذه الهمزة لصارت ألفاً تصلح 
للردف . ومن مذهب الخليل أنه لا يجيز ( يحىء ) مع ( يسوء ) لثلا يخفف فيختلف ٠‏ . 


العاء : 

أشبيت افاء فى كونها فى بعض الأحيان ضميراً مثل شرت + وخالفنها فى كون صوتها 
أوضح ؛ فأدى هذا إلى امتناع بعض العلماء من جعلها روب ؛ وعدّها وصلاً. ولكن غيرهم 
أنكر ذلك ٠‏ وم يفرق بينها وبين إخوتمها من الحروف الصحاح مثل الباء والدال . ولم بمنعهم 
رأيهم هذا من اعترافهم بىء من الضعف فيها بصفئها من حروف اهمس . ولذلك التزم أكثر 
الشعراء القدماء معها حرفا آخر تطوعاً منهم لتقوبة صوتا اليا كل بعر 3 تصردت ‏ 

خليلى : هذا ربع عزةّء فعَقِلا قَلوصيكماء ثم ابكيا حيث حَلتِ9"© 

التى التزم فيها اللام مع التاء غير بيت واحد . وإن 5 العباسيون فلم يراعوا هذا 
الالتزام . وفرق الدكتور إبراهيم أنيس بين أنواع من التاء : فالتاء الأصلية أو التى تكون جزء! 
من بنية الكلمة لابفترق عنها نكون روباً دون شروط » كقصيدة البارودى : 

مم الحََى َأوهى فَلفْنا وأصابه عَجَبْ فقال : ص الفنى ؟ 


.4١ )15(‏ ويكلؤها : بحرسها . ويرزؤها : يصييا . والضئضئ : الأصل . والجمؤجؤ : الصدر . 
)١7(‏ الريع : المرل . اعقل : اربطه . 


هه 
أما تاء التأنيث المنطوقة تاء فتستساغ حين تسبقها ألف مد8© » كقصيدة على الجارم : 
أخرج الروض أطيبة القْرات هات ماشئت من قريضك هات 
تغراكة. “عد «النسن: زهو ..وغضبون ٠‏ تعيهة +بالرهرات 
وإلا فلا بد من تقويتها بإشراك حرف آخر كصنيع كثير عزة . 


الكاف : 

ينطبق كل ما فيل على التاء عليها سواء كانت ضميراً أو من أصل الكلمة ٠‏ ومثال القصائد 
الى التزمت حرف مد قبل الكاف قصيدة على الحارم : 

مالى فتنت بِلَحْظِك الفتّاكِ وسلوتت كل مليحة لِأَكِ 
وقصيدة أحمد شوق : 

بيوت٠‏ براح اليل وله بمضى الزمان على لاأْسلوك 
ومثال القصائد الى التزمت حرفاً مع الكاف قصيدة ألى الأسود الدؤلى : 


0 . 2 3 . 5 # 
زهير بن مسعودٍ أحق بما الى وانت با تافى حقيق بذالكا 


المم : 

لاخلاف فى وجوب وقوع اليم الأصلية رويا غير المبم المتصلة بالضمير ى (هم وهما) 
و(كم وكيا ) - فإنها فى هذه الحالة يحوز أن تكون وصلاً . فإن كانت روياً حسن أن يلتزم 
معها الحرف الذى قبلها . وعلى أية حالة » فإن حىء مثل هذه المي المرنبطة بالضمير وحدها فى 
روى قصيدة لابكاد يتصور . وإنما يكون ذلك فى البيت أو البيتين . أما أن تكون كل أبيات 
القصيدة مختدمة بمثل هذه لمهم فلا يكاد بقع فى شعر الشعراء ؛ وإنما الذى يحدث عادة أن ترد 
ف ثنايا قصيدة روبها اليم الأصلية "2 ٠‏ كقول حافظ إبراهيم : 

سك و رس الكدتكات “عونا سه ارين لذ 


و 


07م - . ٠‏ 8 5 8 
افق ساعة . وانظر إلى الخلق نظرة تجدهم - وإنْ راق الطّلاء - هم هم 


(18) وى هذه الحالة تأنى كات منبية بتاء أخرى غير ناء التأنيث مثل هات . 


0 
(05) إبراهي اليس : موسيق لشعر 5917 , 
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النون : 
تصلح النون روياً إلا فى حالتين : نون التنوين » ونون التوكيد المتفيفة . وعلل المعرى عدم 
صلاحية الأخيرة بانقلابها ألفا فى الوقف , ويصلح ذلك تعليلاً لأولاهما أيضاً . قال" : 
: د ؟ اع ١‏ 
« فاما النون الحقيفة فلا يجوز ان تمجعل رويا ؛ لان القافية موضع وقف » وهذه النون تصيرق 
الوقف ألفاً . فإن أريد بها الثقيلة -- إلا أنما خففت للقافية كا تخفف لام ( أضل ) ودال 
( أشدّ) - فلا بأس أن تجعل روياً » لأنما فى نية المثقلة » . 


افاء . 

)١(‏ إذا سكن ماقبل الحاء وجب أن تكون روياً » إذ تعذر أن تكون وصلاً » لأن الساكن 
لايكون له وصل : إنما الوصل للحرف المتحرك بولد مثل حركته . ولا فرق هنا بين الحاء 
الأصلية فى الكلمة مثل قول الشاعر : 

أل لا قبح الحا نْ ذاك الوجهة من وجهِ 
فا إِنْ علي الناس له فى الناس من شبْهِ 
واغهاء التى ليست من الكلمة وإنما ألحقت بها مثل قول الشاعر : 
إن قلبى كاد يكويه ذو دلالنة لااسميه 
لآن حى” و منئ د علي له كاده | يدمِيه 

وعلى الرغم من وضوح هذه القاعدة انحرف عنها جاعة من الأئمة الكبار مذهباً منهم 
أوخطا . . قال المعرى ١7‏ : « وكذلك يجعلون ما قافيته ( ثناياها ) و( عطاياها ) فى جملة 
الألف ؛ وإنما ينبغى أن تكون فى باب الهاء + لأنها الروى . ويمعلون ما قافيته مثل ( يديه ) 
و( عليه ) فى باب الياء . وكذلك ماببنى على ( محبيبا ) و( فيها ) ؛ وإِنما ينبغى أن يكون 
النسب فى هذا كله إلى الحاء . ودل كلام أبى بكر السراج ( المتوق سنة 15) فى الأصول على 
أن الروى الياء فى قول الشاعر : 

ها أشارير من الحم مره من الى ووخخرٌ من أرانييا 


(١؟)‏ شرح لزوم ما لا يلزم 1١ : ١‏ . والأشارير : القطع المستطيلة : جمع إشرارة . وتتمره : تقطعه ونجففه . والثعالى : 
التعالب . ووخيز : قليل . والأرانى : الأرانب . 
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وهذا بشبه مذاهب المؤلفين » ويجوز أن يكون مذهياً لابن السسراج أو وعنا ينه لمَلة عنايته 
بهذا النوع . وقد روى أبو الحسن العروضى الذى كان فى صحبة الراضى أن أبا إسحاق الزجاج 
( المتوفى سنة )81١‏ سئل عن الروى فى قول الشاعر : ( مِيلُوا إلى الدار من ليلى نُحَيّها ) فزعم 
أنه الياء » فروجع فى ذلك فلم يتتقل عنه ؛ وإنما ذكر أبوالحسن ذلك يعيبه عليه ؛ لأن 
مذهب الخليل والطيقة الذين بعده ان الروى الطاء . . » . 
(ب) ولا تصلح لحاءات الآتية أن تكون روياً شريطة أن يكون ما قبلها متحركاً : 
١‏ - الغاء المنقلبة عن تاء التأنيث المربوطة فى نحو عائشة وطلحة ٠‏ قال الإمام الشافعى : 
أحب الصالحين. ولستُ مهم لعلّى أن أنال بهم شفاعة 
؟ - هاء الضمير فى مثل غلامه وغلامها » سواء تحرك الضمير كقول الشماخ : 
حامة بطن الواديين : يَرَنْمى 2١‏ سَقَاكِ من الغر الغَوادِى مطيرها9) 
أوسكن مثل قول الشاعر : 
أخ ماجداء الم يُخْز يوم مَشْهَاوٍ ١‏ كا سيف عمرو لم تَخُنْهُ مَضارية9"" 
«- هاء الوقف البى تبين حركة الحرف الذى قبلها » وتسمى هاء السكت ء: وهاء 
الاستراحة : مثل قول بعض جوارى العرب!؟ : 
حاانشق كينا تك 


يي 6ابير > امام 


فَرَبْتَنْها ايا أبَه 


كبا عي “السخطيه 
٠. 0 2 1 '‏ 
للفحل فيها قبقبه 
وتعد الهاء فى هذه الأحوال الثلائة وصلاً » مثلها فى ذلك مثل الألف والواو والياء البى 
للوطلاق . وسبب معاملها معاملة هذه اروف خفاء صوتبها » وصدورها من حرج الألف 3 
وصلاحيتها لإبانة حركة الحرف الذى قبلها . قال الأخفش *" : و شهوهن بالياء والواو 
(؟5) الغر: السحب البيضاء . جمع غراء. والغوادى : الآنية فى الغداة . أى ما بين الفجر وشروق الشمس . 
(59) المشهد : المعركة . 
(4*) الخطية : الخاطون . والمقربة : المكرمة ‏ والقبقبة : اللهدير . والحاء فى الأبيات الثلاثة الأولى للوفض . وف الثلاثة 
الأخيرة للتائيث . 


لظ 0 


4 
والألف . وإنكانت الحاء لايجرى فيها الصوت فلأنمها حرف ضعيف » خى ارج فَأشبه بخفائه 
حروف اللين . ومع ذا إن مخرجها ومخرج الألف واحد » وقد أجريت الألف مجحراها . فبينوا بها 
حركة نون ( أنا ) فى الوقف » كي بينوا حركة ميم ( عَمَه ) فى 'الوقف بالهاء . وقد بلغ من خفائها 
وخفتها أنهم إذا كانت هاء الإضمار التى للمذكر بعد حرف محزوم أو ساكن ( مبنى على 
السكون ) ضموه ف الوقف » فقالوا : اضربه » ويه , وم تضربه . وقال بعضهم فكسر : 


> صم هم 


ضَريتِه » وشْتَمَيِه . سمعنا ذلك من العرب فى تاء التأنيث خاصة . فهذا بدلك على خفاء الحاء 


وغموضها »). 
(١‏ تكون الهاء الأصلية المتحرك ما قبلها رونا 5 مثل قول ف 5 


ما العيشض إلا عَفْلةَ المدله 
وذلك هو الحيد فيبا » غير أنما إذا اجتمعت هى وهاءات زائدة جاز ألا تكون رويا وتصير 
وصلاً » مثل قول الراجز "© : 

أعطيت فيبها طائعاً أوكارها 

حديقة عَلْباة فى جدارها 

وفرساً أنقى ٠20‏ وعيداً فارها 

فجغل الراء رويًا » واستوت الحاء الأصلية فى كره وفره مع الهاء الزائدة فى جدارها . قال 
المعرى 1780 

ه وإذا كان ما قبلها متحركاً . وكانت من السنخ » مثل ( الشْبه ) و( المشابه ) فإنها نكون 
روياً » كيا قال رؤبة . . . وربما بنيت الأبيات على أن نكون موصولة بهاء الإضمار » ثم جعلت 
معها الهاء الأصلية وصلاً . أو بدئ بالحاء الأصلية ثم دخلت عليها هاء الإضمار » مثل أن تُببى 
القصيدة على ( المكاره ) و( المدّاره) جمع مِذره ( محام ) . . . ثم يجاء بعد هذا ب( ناره ) 
و( جداره ) . وليس هو بعيب إلا أنى أجعله ضعفاً فى البنية » . وعلى الرغم من ذلك قال ابن 
جنى : ووقوعها وصلاً كثير علهم . 


(56؟) السبة : ذهاب العقل من كبر السن . ولمدله : الاهى القلب الذاهب العقل من الب والهم وغيرهما . 
(ففةا الغلياء : الككثيفة الشجر . والفاره : الحاذق . 
(7584) شرح لزوم ما لا يلزم با والسنخ : الأصل . 


الواو : 


قسمها علماء القواى ثلائة أصناف : 
)١(‏ الواو الى يحب أن تكون رويا لا غيرء وهى : 


: الواو المتحركة . كقول الشاعر‎ - ١ 
0 0 : إذا ما ترعرع فينا الغلام ف إن يقال له‎ 


؟ - الواو الأصلية المتحركة الساكن ماقبلها ٠‏ مثل, دلو وعضو . قال الراجر © 


إلى - إذا ماخذلتتى دَلْوِى 0 
سقيت من ححوضي غزير الصَفْو 


مالم يكن فى طرفج من شكُو 
* - واو اللهاعة الساكنة المفتوح ماقبلها ٠‏ مثل احشوا » قال الراجز 


٠ 7 1 .ّ -‏ 
حدئنا الراووث ‏ فها رووا 


أن شرارٌ الناس قوم عَصُوا 


وعلل الأخفش وجوب كونبها هى والياء رويًا فى هذه الحالة فقال 9 : ٠‏ إنما منعهن أن 


يَكْنَ وصلاً أبن لسن على ماقبلهن ؛ فلم يشبهن المّدات » يريد عدم محانسة الحركة السابقة 


عليهما ها . 


ومهها يكن من شىء : فالشعر الآتى على هذا الفط قليل . قال المعرى 9") ١‏ فإذا 


انفتح ماقبل الواو فى مثل ( عَصّوا )و ( غَرُوا ) و( قَضُوا ) فالمهاعة يجعلونها روياً ٠‏ ولايحيزون 


أن تكون 
مصنوع . 
البطلم + 
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وصلاً . وذلك مفقود فى أشعار الفصحاء ؛ إنما يحىء منه الشىء النادر » ولعله 
ولو أن قائلاً ببى شعرا على مثل ( قَضّوا ) لآثرت له أن بلزم الضاد . لأن ذلك اقوق 
وإن لم يفعل فليس بأبعد من تصييرهم الألف 07 
الواو المشددة كمدعو . قال : 

وإن من شرائطٍ العلو 

العطف فى البوس عل العدو 


(4:) على خملاف من بعض الناس فى صلاحية هذه الواو - الى هى جزء من ضمير- ان تكون رويا. 
(٠م‏ الشكو : القربة . يبدو أن ابن السراج ٠١‏ برى أن هذا النوع جاتر أن بكون رويا لا واجب . 
(١خ#)‏ ؟07. ويذهب ابن السسراج ف هذا الع نذقفيه ل سابقه . وانظر اللنوخى 6ل. 


[فضة تف لزوم ما لا يلزه 5 ©1. 


(ب) الواو الى بمتنع أن تكون روياً : وهى : 

١‏ - واو الاطلاق : والعلة فى ذلك أوردها الأخفش فى صدد حديثه عنها وعن الألف 
وآلناء :قال 9" :و ونا منعهن أن يكن رويا آنين لبس لحن أصوك فى الكلام ؛ وإما هن 
مزيدات على ماقبلهن لام الشعرء وإنا زادوهن من بين الحروف لأن الشعر وضع للغناء 
والترنم . وأكثر ما يكون ذلك فى آخر البيت . فزادوا حروفا يحرى فيها الصوت . وذلك أن 
الصوت لايحرى إلا فى حروف المد واللين : وهن الياء والواو الساكتتان والألف » . وتتتمى إلى 
هذا النوع الواو اللاحقة بالفعل المعتل النحزوم محذدف حرف علته مثل ( لم يغزو) والواو اللاحقة 
للضمير مثل ( ضربتموه ) و( غلامّهو) . 

(ح) الواو الى عور أن تكون رزوي أووصلاً . وهى : 

. الواو الساكنة الأصلية أو المنقلبة عن أصل : المضموم ما قبلها : مثل يغزو ويغدو‎ - ١ 
وكونها وصلاً أكثر عند الفصحاء . قال زهيرا؟” ؛‎ 
صّحا القلب عن سلمى » وقد كاد لايَسْلو 2 وأكمر من سلمى التَّعانقٌ والنْقْل(ى‎ 
وفد كنت من ملمى سنين غائاً | على صير أمر مايص وبالخلو‎ 

1 الواو انحخففة من المشددة مثل عدوء قال المعرى7*" ١:‏ وإذا خففت الواو من 
(عدو) و(غدو) فى القافية فلا يمتنع أن تجعل روياً : وكونبها وصلاً أكثره . 

- واو الماعة المضموم ما قبلها مثل كتبوا . ذهب أكثر العلماء ء إلى أنها ب بمتنع أن تكون 
روباً وبجب أن تكون وصلاً . وإنما أفسد عليهم أيهم أبيات منسوبة إلى مروان بن الحكم 
تناقضه : قال : 

هل نحن إلا مثلّ من كان قبلّنا نموت كا ماتواء ونّحيا كيا حيوا 

وينقض" يعن كل بور وليلة ولابند: أن تلق من الأضن. مالقوا 

نؤمل أن نبقَى . وكيف بقاؤنا؟ 0 فهلاً الألى كانوا مَضُوا قَلنَا بقوا ! 

قنوا وهم يرجون مثل رجائنا ونحن سنفنى مرة مثل مافنوا 

لنا وحم يوم القيافة" .موعد سدع له يوم الحساب إذا ذعوا 


7 وم 


كن منا من مضى لاجماعنا خوط حو م نجزى إذا جزوا 


رع ملا. 
ادليه التعانيق والفقل : موضعان . وضصير الأمر : مناه 5 
(«*) شرح لزوم ما لايلزم 1١‏ : " 


٠. 5١ 


ميلا عله لين ماع “قطان بات مالل رافق 

عَمُواعن هُدَى قَصدالسبيل عَمَى الذى << راه وثرن قد خلا قبلهم عَموا 

ذوقفوا حناها موظا متعيفاً ٠٠‏ وابوا أن يعارفوا جا + .بل كاذو يتكروت عست قال 
المعرى 59 : 

« وإذاكانت للإضمار ف. مثل ( فَعَلوا ) و( قتلوا ) وكان ما قبلها مضموماً . ولم تكن فى 
مثل ( عصّوًا ) و( رَمُوا ) فإنها تكون وصلاً لاغير. فإن جاء غير ذلك حسيب من عيوب الشعر 
التى تسمى الإكفاء والإجازة ونحو ذلك . وقد وجدت فى أشعار فريش شعراً منسوباً إلى مروان 
ابن الحكم قد جعل الوا فيه روياً » فى مثل ( دعُوا ) و( لقُوا) فإن صح ذلك فليس بأبعد 
ماببى على الألف . وذلك قليل نادر . 

والواو المضموم ماقبلها فى مثل ( فعلوا ) لا تكون إلا وصلا » وليس على الشذوذ تعويل . 
ولا أعرف لأحد من أهل الفصاحة مثل أبيات مروان» . 

ولم يشذ عن هذه اللهاعة غير الأخفش الذى اعترف بهذا الفط من الشعرء وعلله أيضاً . 
فقال"" : « وقد تجعل ياء اضرب . وواو اضربوا رويا » لأنمما بنيتا مع الكلمة » وجاءتا 
لمعبى فأشيتا الواو والياء اللنين من الأصل ٠‏ وإن لم تكونا فى قوتهما » . 

وختام القول فى الواو يحب أن أقول ما قال المعرى من قبل 80" : « مابنى على الواو قليل 
دا لأن العرب إنما كانت تنبع أشرف الكلم فى السمع ٠‏ . 


الياء : 
تكاد تائل الواو فى أحكامها » فتنقم الأقسام الثلاثة التالية : 
)١(‏ الياء التى يحب أن تكون روياً » وهى : 
1 -الاء المسدعة : .مها كانت وكات سرحة الحرف الذى 'قبلها:- قال القاعر+ 
يقولون : ليى بالعراق مربضة20 فياليتئى كنت الطبيب المُداويا 
١‏ - الياء الواقعة بعد حرف ساكن : تحركت هى أوسكنت ء مثل قول الشاعر : 
ل الناس - أن فخرؤات. يصانا وأكرمهم - إذا اخشيروا - سّجايا 10" 
(6 المرجع نفسه 48 . وانظر التتونخى 1/4. والحور العين 844 . 
وب م 


إنضة شرح زوم ما لا يلزم ١خ‏ ك5اة. 
زوم التصاب : الأصل . والسجايا : الطبائع والأخعلاق ٠)‏ جمع ا سجية | 
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" - الياء الساكنة الواقعة بعد حرف ساكن : مثل عصاى وهواى . 

- ضمير الخاطبة المفتوح ما قبله » مثل احشئ 40 . 

ه- الياء المشددة , سواء كانت للنسب ء مثل 5 5207 خرض السفاح عل 
الأمويين : 

هر لنيذا نورق لامي - الأو الوك لزلا ال 

اوكانت لغير النسب : كقول الشاعر : 

أن فى الشىء إذا رمه ظدرِلَ الرَشدَ من النى 

واختلف العلماء فى التشديد : فقرر الجرمى والسيرافى التزامه » ولم ير الخليل والأخفش 
التزامه بل جعلاه أحسن فقط . 


(س) الياء البى بمتنع أن تكون رويا » وهى : 

: ياء الإطلاق : للسبب الذى منع بقية حروف الإطلاق. قال أحمد شوق‎ -١ 
ريم على القاع بين البان ولعّلّم 2 أحلّ سفك دمى فى الأشهر الحَرم(ى)‎ 
! لازنا حدئثى النفس- قائلة :20 باوبح جنبك بالسهم المصيبب رمى‎ 

وتندرج نحنها الياء البى تلحق الفعل المعتل المحزوم بحدف حرف العلة عند إطلاقه مثل ( لم 
يرمى ) : وتلحق الضمير مثل ( بهمى ) فى ( بهم ) و(غلامهى ) فى (غلامه) . 

(ح) الياء الى يحوز أن نكون رويا أووصلاء وهى : 
١‏ - الياء الأصلية أوالمنقلبة عن أصل . والمكسور ما قبلها » مثل يرمى والقاضى »: 
والأحسن أن تكون وصلاً . قال الشاعر : 
تروخ. ا وتشدو. كعاتن ١‏ اوخائية من عاشٍ لاتنقَضِى 
تموت مع اللمرء حاجاته ‏ وى له حاجة مابقى 
٠‏ - الياء الأولى من صبغة فعيل مثل بهى وزرى . قال الراجز : 
ألم تكن حلفت بالله العَلى 
أن مطايالكة ‏ لمن نخير المطى 
» - الياء انحففة من المشددة فى النسب وغيره. قال الشاعر السابقة أبياته : 


٠ 
2 


أشابة الصغير . وأفنى الكبي ضَ 9 اللياللى » و الععثى 


(40) بفهه من قول ابن السراج ٠0‏ آنا حائزة لا واجبة . 


لذت 


050 , 
2 إى 2 


إذا ليلة هَرْساْ مها أ بعد ذلك يوم فتى 
نروح ‏ ونغدو ‏ لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضى 

4 - الياء الضمير المكسور ما قبلها شأنها شأن واو الماعة المضموم ما قبلها . ذهب أكثر 
العلماء إلى امتناع أن تكون ا وأجازه الخليل والأخفش على قلة : وللسبب الذى أوردته 
فى الواو. قال الراءجز : 

إى امرو أحمى ذمارٌ إخوق 
إذا يرون منكراً يرومون ‏ لى 

وعلى قلة هذا النوع - حكم العلماء بأن حىء ياء المتكلم المضافة رويا فى مثل غلامى 
اقل منه . 

وخلاصة هذه الحولة أن الحروف جميعاً تصلح أن تكون روباً ٠‏ وأن أكثرها يحب عدها 
كذلك إلا حروفاً معينة حرمتها ظروف. معينة من هذه الصلاحية . ولتبين فيها قسمين : 

قسماً بمتنع أن يكون روياً ألبتة » ويتكون من : 

- الف الإطلاق : والمبينة للحركة . والمبدلة عن التنوين وعن نون التوكيد الخفيفة . 

- اللهمزة المبدلة من ألف السكت . 

- التنوين بأنواعه المختلفة » ونون التوكيد الخحفيفة . 

- هاء السكت » وهاء الضمير المتحرك ما قبلها » والمقلبة عن تاء التانيث . 

- واو الاإطلاق . واللاحقة بالضمير. 

- ياء الإطلاق . واللاحقة بالضمير. 

وقسماً يجوز أن يكون روباً وألا يكون » ويتكون من : 

- الألف الأصلية » والمزيدة للالحاق أو التأنيث : وضمير المنى . واللاحقة بالضمير: 
على خلاف فى الأخيرتين . 

- تاء التأنيث المنطوقة تاء لاهاء عند بعضى الناس . 

- كاف المتطاب عند يعض الناس . 

- الم الواقعة بعد هاء الفضمير وكافه . 

- الحاء الأصلبة المتحرك ماقبلها . 

- الواو الأصلية الساكنة المضموم ما قبلها » وانحففة من المشددة » وعند بعض الناس 
الضمير المضموم ماقبلها . 
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- الياء الأصلية الساكتة المكسور ما قبلها » واحففة من المشددة وياء فعيل الأولى » وعند 
بعض الناس الضمير المكسور ما قبلها . 

وإذا كان الحرف من هذا القسم الأخير وصلاً وجب الترام الحرف الذى قبله ليكون روياً . 
فإذا لم يلتزم وجب العدول عن عد هذا الحرف وصلاً : وتعين عده روياً . كذلك يحب أن يعد 
القرق اميا وضلا إذا ما اجتمع هو فى قواق بقية الأبيات ومالا يصلح أن يكون روياً : 
كالأبيات الرائية الثلاثة الى أوردتما فى الحديث عن الطاء ؛ فإن الهاء من (كارها ) و( فارها ) 
أصلية » فتصلح أن تكون روباً أووصلاً » غير أن اهاء من ( جدارها ) ضمير تحرك ما قبله 
فلاتصلح أن تكون روياً » ويجب. أن تكون وصلاً ٠‏ ويؤدى ذلك إلى وجوب أن نكون الحاء 
وصلا فى كل الابيات . 

وحاول التنوخى أن يكفل أسباب السلامة والاطمئنان للروى » فأنى يحكله المطلق 2477 : 
« الأحسن فى كل ما وقع فيه اختلاف أن يجعل وصلاً » . وربما كان متأثراً فى ذلك بأستاذه 
ألى العلاء المعرى 4"7) الذى رفض كل ما خخالف القواعد العامة البى قررها العروضيون » وعده 
ماذاً. 

وأرجع الدكتور إبراهيم أنيس 47 المْلاف فى يمىء هذه الحروف رويًا إلى « أنها جميعاً قد 
تقع لواحق للكيات » ولا تكون منبا أصلاً من أصول الكلمة . واساس الروى والشعور 
عوسيقاه مببى على كونه جزءا من بنية الكلمة . فاللواحق - وإن اتصلت بالكايات - نشعر 
بانفصاها عنها واستقلاها » . 

وعلى الرغم من صلاحية الصالح من عذه الحروف أن يكون روياً م تأت فى الشغر على 
قدر واحد » بل كان مها الكثير الشيوع والمتوسطة والنادرة ٠‏ على تفاوت بينها تبعا للبيئة الى 
نظم الشعر فيبا » والعصر الذى انتجه ء والشاعر الذى ابدعه . بل والجمهور الذى خخاطبه 
الشاعر . 

وقد فطن المعرى إلى شىء من ذلك ؛ فأصدر أحكامه التى أوردتها على الألف والواو 
والياء » إلى جانب ما أصدر على استخدام بعض كبار الشعراء اعدد من الحروف الصحاح . 
ول لكام 
1211010100 40) شرح لزوم مالا يلزم ١‏ : 7 

(45) هموسيق الشعر 588 . 


(44) شرح لزوم ما لا يلزم ١‏ : 54 . تحتوى الطبعة الحديئة من ديوان امرئن القيس على أبيات ظائية له #817 ومن 
ديوان البحترى عل أبيات ثائية (عوم - بع وشائيّة (ممغع - ) وغينية (0م( - مع 
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« فأما المتقدمون فقا يتتظمون بالروى حروف المعجم ؛ لأن ماروى من شعر امرئ القيس 
لا نعلم فيه شيثاً على الطاء والظاء : ولا الشين ولا اذاء ؛ ونحو ذلك من حروف المعجم . 
وكذلك ديوان النابغة ليس فيه روى ببى على الصاد ولا الضاد ولا الطاء : ولاكثير من 
نظائرهن . وهذا شىء ليس بحنى . . وهذا أبوعبادة ( البحترى ) » وله شعر جم : ولا أعلم - 
فما روى له - شيئاً على الذاء ولا الغين ولا الثاء » إلا أن يكون شاذاً لم يثبت فى أكثر النسخ . 
١‏ وإذا اتفق لهم أن يحيئوا بالحرف فقا يستوعبون حيئه على كل الحركات . وإن استعملوه ى 
حال الحركة جاز أن يلغوه من حال الإسكان . مثال ذلك أن أبا الطيب ( المتنبى ) استعمل 
ال همزة المضمومة والمكسورة . ولم يستعمل المفتوحة ولا الساكنة » واستعمل السين المكسورة 
دون المفتوحة والمضمومة والساكنة » وكذلك جرى أمر الشعراء المتقدمين والمحدئين» . 

وإذ كان اهام المعرى بالقوافى أعظم من اهئام غيره بها بسبب ما التزمه فيبا خرج من 
تجاربه فيها بتصنيف يقسم الروى ثلاثة أنواع 2*7 : 

. القواق الذلل : وهى التى كثر دورانما على الألسن قديماً وحديثاً‎ - ١ 

؟ - القوافى الثفْر : وهى التى قل استعالها عن سابقتها » كالجيم والزاى . 

* - القوانى الحوش : وهى المهجورة الى تكاد لا تستعمل . 

والأمر الذى يؤسف له أن أبا العلاء لم يفرق حروف الحجاء على هذه الأقسام الثلاثة التى 
ألى بها » ولكن ما فاته قام به الدكتور عبد الله الطيب0) فى العصر الحديث ؛ فقد تمسك 
بتصنيف المعرى » ثم وزع عليه الحروف على النحو التالى : 

القواى الذلل : ء بات ج ح هد رس ع ف ق كك ل م ن يا. 

القوافى النفر: زرص ض ط ه و. 

القواق الحوش :اث خ ذاش اظ غْ. 

ولم يكتف الدكتور الطيب به.ا التوزيع المجرد ؛ لأنه شعر أن الحروف التى وضعها فى 
العسنف الواحد تتفاوت فها بينبا فى السهولة والشيوع ويجىء القصائد أو المقطوعات الجياد 
فيها » وأن هناك عوامل نخارجية نتاح للحرف فتمنحه سهولة أو صعوبة أكثر ما له . وتتمثل 
هذه العوامل فى حركة الروى ٠‏ واتصاها بحرف آخخرء ونوع القافية التى يرد فيها » ووزن 
المصيدة الى يقفيها : 


)10 المرجع السابق 194 . 
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فالنون أسهل القوافى الذلل ؛ لما يعتريها من حالات الإسناد والجمع والتثنية : ولا بقع فيبا 
من الصفات والجموع على وزن فعلان. 

والمبم واللام أحلاها » لسهولة مخرجيهما : وكثرة أصوهها فى الكلام من غير إسراف . 
يلهما الباء والراء والدال . 

والعين فيبا شىء من العسر . 

والقاف يتحاماها الشعراء . 

والقالة سبع “عدا ".روا كاك" مسي هي القات., 

والسين أصوها فى المعاجم أقل عدداً من الفاء أو القاف . 

والحاء دون الحيم العسر. 

والحجم حرف خداع : ظاهره فيه الرحمة . وباطنه من قبله العذاب . 

والهمزة قريبة من الذلل » لكثرة ماورد فيبا من الكليات ذوات الألف الممدودة للتأنيث 
.والإلحاق ؛ زيادة على اللواق فيين الهمزة الأصلية : ومع هذا فهى ليست من الذلل حقاً . 
والشعراء يتنكبون طريقها ؛ لأن مخرجها فيه قبح . 

والضاد فى القواى النفر ابسر من الصاد قليلا . 

والهاء الأصلية عسرة للغاية » وثقيلة غاية الثقل . 

هذا ماوصل إليه عندما نظر إلى القواى فى ذاتها . فلا أضاف إلى اعتباره حركاتما : قال : 

الناء المكسورة قريبة من النون فى السهولة : فى قافية المتواتر بشرط تقد يم ألف مد عليها » 
ثم فى قافية المتدارك بدون شرط . 

الكاف المضمومة أعسر ماتكون : أما المفتوخة والمكسورة فأيسر لامكان استعال الشهائر , 

الخروف المشددة كلها عسرة ولاسما إن حافظ الشاعر على تشديد الروى ق القصيدة 
كلها . بل الحروف الذلل أنفسها 5 بعضها إذا شدد كاللام والنون . 

ومثال الحروف التى تغير من طبيعة الروى إذا ما انصلت به : ألف الاطلاق التى اتصلت 
بالياء فأكثرت منها جدا ٠‏ وخاصة فى بحر الطويل + وأكثر اعاد الشعراء فيها على ياء المتكلم 
وجموع المنقوص المكسرة . 

وأضيفض إلى ما قال فى التاء ما قال فى قافية المترادف : إنها من أعسر القواى : وخاصة إذا 
كان الساكنان صحيحين أوكان الحرف الأول مبها واوا أوياء ساكنة مفتوحاً ما قبلها ؛ وإن 


قافه المتواتر أحسن 00 2 الحياد 8 حرف العاء , 


اه 

أما الأوزان فقد مر علينا تعرضه لها فى (يا) ويمكن أن نضيف إلبه قوله : 

إن القافية الساكنة ( المقيدة ) الى لم يسبقها حرف مد غير كثيرة » وفيها عسر شديد فى 
البحور الطوال إلا الرمل والمتقارب لخفتهما ؛ وأقواله الأخرى التى استمدها من إعجابه ببعض 
القصائد مثل القول بأن اليم أكثر ما استعملت عند القدماء فى الوافر والطويل والرجز . 
والن اكير استعالها فى الخفيف والمنسرح والسريع ثم البسيط . 

وحذر من القوافى الذلل وخاصة النون المحففة والياء المتصلة بالف الإطلاق ؛ لا تتميز به 
من سهولة يتبعها الإسهاب والترثرة والإسفاف ؛ واحتى بالصعوبة المتمثلة فى الكاف 
المضمومة ؛ لأن الإجادة فى مثلها تدل على فحولة متأصلة : ولكنه لم يذهب بالصعوبة إلى 
المننبى ؛ فقد رفض القوافى الحوش ؛ لأنها جميعاً لم يأت منها إلا الغث . وما دخلت الخاء 
جيرا ' إلا اديه ٠‏ 

وأخيراً أنى بمجموعة من الأحكام القائمة على ذوقه الشخصى ٠‏ تقول : إن روائع المي 
واللام كثيرة » والقصائد الحياد من العين والفاء والسين كثيرة » ومن القاف والتاء المكسورة 
والياء المنصوبة المطلقة قليلة ؛ وإن جياد الحاء أكثر من جياد الميم ٠‏ وإن متخيرات الجيم قليلة 
جداً , وإن مقطوعات القاف الجيدة أكثر من طواها الحيدة : وإن مقطوعات الفاء والحاء 
أحسن من مطولاتهها على وجه الإجال وأجود وأحق بالاختيار. 

وإذا كان الدكتور الطيب اتجه اتجاهاً متأثراً بنوازعه الشخصية وذوقه الخاص كثيراً ٠‏ فإن 
الدكتور ‏ إبراهيم أنيس "2 أقام أحكامه على الإحصاء المحرد أوكاد » فقسم الحروف فى 
ييا :روب أريعة أقساء:* 

: الكثيرة الشيوع - وإن اختلفت نسبة شيوعها فى أشعار الشعراء - وهى‎ - ١ 
رل من بس د.‎ 

؟ - المتنوسطة .: وهى : تاس فق كاءلعع اح فا ىا ج. 

*- القليلة » وهى : ض ط ها. 

؛- النادرة » وهى : ذاث غ خ ش ص زاظ و. 

ووفق كثيراً حين حاول أن يعلل هذه الظاهرة » فقال : ٠‏ ولا ُعزى كثرة الشيوع أو قلنها 
إلى ثقل فى الأصوات أو خفة بقدر ما تعزى إلى نسبة ورودها فى أواخركلات اللغة : فالدال 
مثلاً نجىء ف أواخ ركليات اللغة العربية بكثرة » ولكن شيوعها فى اللغة عامة ليس بالكثير : بل 
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أت 
ربما قل عن العين والفاء . ومع هذا ففجىء الدال روياً يزيد كثيراً على بمىء كل من العين 
والفاء . وليست تتطلب الزاى جهدا عضلا يبور ندرة ورودها رويا». 

وقد عرضت تصنيف الدكتور إبراهيم أنيس على الدراسة الإحصائية لجذور مفردات اللغة 
العربية » التى قام بها الدكتور على حلمى موسى فى الحاسب الالكترونى » فوجدما تتفق معه 
اتفاقاً عاماً » وتختلف فى بعض الأجراء . 

فالترتيب الذى خرج به لشيوعها فى الموضع الأخير من الكلمة كيا يلى مع استبعاد حروف 


اللين . 
الراء كت الهمزة  ١868‏ 
الى 6م الزاى ها 
اللام ‏ ؟5؛ الكاف ١1٠‏ 
الباء بن التاء تفيل 
النون 44نم الصاد  ٠#‏ 
الدال ‏ 588 الشين  ١797‏ 
الين ‏ بم" الثاء ا 
العين #م" الخاء 2 ه١٠‏ 
ألفاء الف اللماء 54 
العلاء 84" الضاد ‏ لالم 
القاف ‏ 4ك" الغين ‏ ”9 
الجيم "1١‏ الذال ‏ 4ه 
الياء ١54‏ اللاء 6 


وإذن فالحروف الكثيرة الشيوع فى اللغة فى الموضع الأخير من جذورها يمكن أن نقول : 
إنا الراء والمهم واللام والباء والنون ؛ والمتوسطة الشيوع هى : الدال والسين والعين والفاء 
:والطاء والقاف والجيم ؛ والقليلة : الهاء والهمزة والزاى والكاف والتاء والصاد والشين والثاء : 
والنادرة : الخاء والهاء والضاد والغين والذال والظاء . 

وعلى الرغم من ذلك يجب أن أعد هذا الترتيب والتصنيف نظريين ؛ لأن الدراسة 
الإلكترونية قامت على مفردات معجم صحاح الجوهرى : وهو من المعاجم المتوسطة الى قد 


34 
تعطى المعاجم الكبيرة كلسان العرب وتاج العروس صورة مغايرة لصورتما . أضيف إلى ذلك أن 
ما بلحق هذه الجذور من زوائد للتأنيث كتاء فاطمة وفاطات وألف حبلى : والوصف كألف 
ونون غضبان » والتثنية والجمع كالألف والواو والياء مع النون فى ( الولدان والولدين 
والمؤمنون ) ومن ضمائر مثل ( تجنبدان ويجتبدين وتجتبدون ) وراهما وراهم ٠‏ وأمثالها لم 
يدخل فى حصر الحاسب الإلكترونى : ولكته يدخل حتماً فى اعتبار الباحث عن الروى . 


مواضع الروى 


وللروى ثلاثة مواضع فى البيت : 

١‏ - فإذا كان الشعر مختوماً بأحد الحروف التى لم يختلف فى صلاحيتها للروى : أولم تخضع 
صلاحيتها لشروط معينة . أوكان مقيدأ - كان الروى آآخر حرف فى البيت » مثل الزاى ف 
قول الشاعر : 

يذ سوك إِذ عن يكى عن اسان عليزه" 

؟ - وإذا كان مختوماً بأحد هذه الحروف »: وفقد صلاحيته للروى - كان الروى احرف 

قبل الأخير»ء مثل الباء فى قول ألى العلاء المعرى : 
وما زالت الأيام وهّْى غوافل نسدد صههماً للمنية صائيا 

" - وإذا كان مختوماً بألف قبلها هاء لاتصلح للروى - كان الروى احرف الذى قبل 

الحاء . مثل الباء فى قول الشاعر : 
فى ليلة لاترى بها أحدا يحكى علينا إلا كواكبها 


أقسام الروى وفق حركته 


ينقسم الروى - تبعاً لحركته أو سكونه - قسمين : 
١‏ - الروى المقيد : وهو الساكن , سمى بذلك لتقييده عن انطلاق الصوت به » مثل 
تقول الشاعر : 
ماهاج حََانَ رسوم المقام ومظْصن الى . ومَبى الخياء 400 
ٌ حمل نع ع راطيان ‏ عاك الذهر ومصائيه . 
(44) الرسوم : الأطلال وما بى من خرائب المازل . والمظعن : الرحيل . 


وينقسم بدوره إلى ضربين : 
)١(‏ المقيد الذى يتم به وزنه » مثل قول رؤوبة : 
وقاتم الأعباق خاوى المحترق 
فإن وزنه متفعلن مستفعلن مستفعلن . فإن زدت فيه حركة كانت فضلا على البيت . 
(ت) المقيد الممدود عا هو أقصر منه » مثل قول أحمد شوق : 
سنونَ تعادء ودهر يعد لعمرك مافى الليالى جديدٌ 
فإن وزن شطره الأخير فعول فعولن فعولن فعول بمد تفعيلته الأخيرة التى أصلها فعل . 
وأجاز العلماء فى القواف المقيدة أن تختلف فى الإعراب والتخفيف والتشديد » مثل قول 
امرئْ القيس : 
أغادٍى الصبوح عند هر وِقَرتّى 2 وليداً. وهل فى شبابى غير 6 
أصلها هر بالتشديد والجر. ثم قال فى القصيدة نفسها : 
إذا ذقت فاها قلت : طعم مدأمة ‏ معتقة ممايجىء ها الجر( 
فأتى بالروى مخففا وأصله الرفع . تم قال : 
سماحة ذاء وير ذاء ووفات .ذا ونائل ذاء إذا صحا وإذا سكر 
فأق به محمفاً عن أصل مفتوح . 
والروى المقيد قليل الشيوع : وهو فى شعر الجاهليين أقل منه فى شعر العباسيين » لأن الغناء 
فى العصر العباسى التأم هو والروى المقيد9" . 
- الروى المطلق , وهو المتحرك الموصول , سمى بذلك لإطلاق الصوت به . وهو الكثير 
الشائع فى الشعر العرنى . 
ومن الشعر ما يجوز فيه التقييد والإطلاق » وسبب ذلك أن فى وزنه تفعيلات طويلة 
ومتوسطة وقصيرة . والبحور الى يتفق فيبا ذلك هى : 
١‏ - الحقارب : لأنه فيه فعوأن وفعلٌ » وبينهبا فصول . قال أمية بن أفى عائذ الحذلى : 
ألا بالقوم للقن انق انارق من نازح ذى دلال 9" 
ظ ىلا00 راسي شراب الصباح . وهر وفرتى : اسم امراتين . 
(01) المدام : الخمر. والمعتقة : القديمة . والتجر : التجار . 
() إبراهيم أنيس : موسق الشعر 560 . 
(9ه) النازح : البعيد . 
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يحوز أن تسكن اللام فيكون وزنه فعول » وأن تحرك بالكسر فيكون وزنه فعولن . 
؟- الرمل : لأنه فيه فاعلاتَنْ وفاعلن » وفاعلان بينها » قال زيد الخيل : 
ف إعاة سيفعن. يدك «القيل 


بابى الصيداء 3 ردوا فر 


إذا أسكنت اللام كان وزنه فاعلان : وإذا كسرت كان وزنه فاعلاتن . وكلاهما جائر . 
م - الككامل : لأنه فيه متفاعلاتن ( يسمى المرّفل ) ومتفاعلن ٠‏ وبينبم| متفاعلان » 


95 لاتظلم شكه ٠‏ .5 له الفس يله الكثير 
يحوز تسكين الراء ويكون وزنه متفاعلان وفتحها ويكون الوزن متفاعلاتن . 
؛ - الطويل : وقد اختلف العلماء فيه : فرفض الخليل أن يجيز فيه التقييد والاطلاق . 
وأباحه الأخفش إذا كان آخره مفاعيلن , لأنه إذا قيد جاء على مفاعيل : وهى بين مفاعيلن 
وفعولن : كقول الشاعر : 
كأن عَتيقاً من مهارة تَغْلسِيٍ 2 بأيدى الرجال الدافنين ابن عَتَابْ 
وقد فر حصن هارباً » وابن عامر 2 ومن كان يرجو أن يئوب فا أب 
ويدعى ابن السراج'**ا أن الأخفش اشترط لهذا الجواز تمائل الشطرين فى التفعيلات : 
ثم يرد عليه بأن ذلك يراعى فى التصريع فقط . وم أجد هذا الشرط فى كتاب الأخفض *" . 
ريزعم التنوخى 7" أن الأخفش أجاز هذا التقييد ليبرئ امرأ القيس من الإقواء الذى يعيب 
قوله : 
أحنظل : الوأحستم- ووفيم الأثنيت خيراً صادقاً ولأرضان 
ثياب بنى عوفب طَهارَى تفي وأوجههم بيض المشاهد عَرَانْ 0) 
فلو أطلق البيتان لصار الأول مكسوراً ( ولأرضافى ) والثانى مضموماً (غران) . ولكن 
الأخفش ** فى كتابه يروى هذا التقييد عمن سمع العرب . 
واتفق شعراء العرب فى اخخر مراحل تطورهم الفنى على توحيد حرف الروى وحركته » 
ولكنهم لم يصلوا إلى هذا الاتفاق فى يسر وسرعة + بل تخبطوا اماد طويلة بين ال حروف المتقاربة 


(وم) ؟١3.‏ (00) الغران : البيضض : جمم الأغر'. 
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؟5 

الجرس واللمتباعدة . فارتكبوا ماسماه العروضيون بعد بالاكفاء والإصراف ؛ كا محخبطوا بين 
الحركات امختلفة » فوقعوا فها سمى بالإقواء . . إلى أن تمت لهم السيطرة على لغتهم » ورهافة 
امس الموسيى » فتخلصوا من كل ما شاب شعرهم . 


الوصل 


الوصل الحرف الذى يلى الروى المتحرك . سمى بذلك لأنه وصل حركة الروى : أى 
أشبعها » أو لأنه موصول به . والسبب فى الوصل كون آخر الوزن مبنياً على السكون لانقطاع 
الوزن عنده » وكونه تمام البيت الذى يسكئن عنده7' . ولما كان الروى الشاكن يتعذر مد 
الصوت بعده استحال وصله » والوصل حرف غير ضرورى ف البيت . ولكنه إن وجد لزم ف 
القصيدة كلها . 

واتفق علماء القواق على أربعة حروف ترد وصلاً بدون منازع » وهى : 

١‏ - حروف المد الثلاثة : الألف : والواو الساكنة المضموم ماقبلها » والياء الساكنة 
المكسور ما قبلها ؛ ووصلوا بها لأن الصوت يجرى بها أكثر مما يجرى بغيرها » ولأنما زوائد تنبع 
ماقبلها . فأتبعوا المضموم واوا ؛ لأن الضم والواو جنس واحد ؛ والمكسور ياء ؛ لأن الكسر 
والياء جنس واحد ؛ أما الألف فلا تسبقها إلا الفتحة دائماً”" , 

ولا فرق بين الحرف الأصلى أو الزائد لدلالة جديدة أو لغرض ما فى هذه الصلاحية , 
فنكون الألف الوصل أصلية » كقول الشاعر : 

ما يجفنيك من سيخر صلى ذَيْفَاُ ‏ يهوىالحياةء وأماإِنْصّددت فلا010 
وتكون للإطلاق » كقول جرير : 
أقلّى اللوم عاذل ولعتابًا 2 وقولى- إِنْ أصبت: لقد أصابا9"© 
وتكون ضمير مثنى » كا فى الشطر الأول من قول الخنساء : 

أعين 2 جودا ولانجمدا الانيكيان لصخر الندى؟ 


(9ه) ابن كيسان 18 . 

(0) .الأخفش ؟1 . التترخى 1:81:44 3١١17‏ 

(51) الدنف : المريضي . 

(17) ومثلها لام الفعل المعتل الآخر بالألف المجحزوم : فعلامة جزمه حذف ألفه الأصلية : والألف الموجودة للإطلاق . 


وتكون الواو أصلية » كقول الشاعر : 

نصحتُّك علماً بالغوى . والذى أرى20 غخالفتىي فاخت لنفسك مابحلو 
وللإطلاق » مثل قول جرير | 

مبى كان الحيام بذى طُلوح سَقبتٍ الغيث أيتها الخبام (و) 

وضمير الماعة : مثل قول الشاعر : ' 

نل اك بنك + رون الس جعر سمل اله به 

وتكون الياء أصلية » كقول الشاعر : 
أسيلة مَجِرَى الدمع . آنا وشاحها فيجرى . وأما- ‏ الحكن . .ما افا غ0 

ومثلها ا مخففة من الحمزة » كقول المنبى : 

كلا رست لوه مُنَع النا ظر موج كأنه منك هازى 

أى هازئ. وأنكرها ابن جتنى : ولكن المعرى أبطل إنكاره*" . 

وتكون للإطلاق . كقول أمرئ القيس : 

ولوأنى- أسعى الى معيشةٍ - ونم أطلب- قليل من المالرزى) 

وضمير متكلم : كقوله أيضا : 

ففاضت دموع العين مبى صبابة 0 على النحر حتى بل ديعى مِحْمَلى 00 

ويتضح مماسبق أن ألف الوصل تثبت فى البيت لفظا وخخطا » وأن الواو والياء تثبتان ى 
اللفظ ولا تكتيان . 

ولايحوز أن ينوب أحد هذه الحروف الثلاثة مناب الآخر فى الوصل ؛ لأنها إشباع لحركة 
الروى التى لا يحوز أن يخالف بعضها بعضاً : وخاصة أنها فى آخر البيت حيث ييرز أدفى 
اختلاف أكثر من بروزه فى المواضع الأخحرى 7"”) 

وأعااطاء اعدو عن ومولة لان شاي سروف لذ ىق خناء صوتا + كرد 


فض 


(305) ذو سو : نومع . ومئلها لام الفعل المعتل الآخر بالواو عند جزمه . فعلامته حذف واوه الأصلية ٠‏ أما الموجودة 
او الاطلاق . 
(54) الحجل : الخلخال . بريد أن خصرها دقيق : وساقها ممثلثة . 
(58) الترخى 1ق 1قا., 
(53) المحمل : حيالة السيف . ومثلها لام المعتل الآخر بالياء الجزوم . فعلامة جزمه حذف الياء الأصلية ؛ أما الموجودة 
تللاطلات . 


(30)الأخقض 15 . خصائص ابن جى 11 26 . 


1 
مخرجها من مرج الألف » وتبين بها حركة ماقبلها فى مثل عَليّهُ : وارمِه . واغزه » وعَمّه . 
أى على . وارم ٠‏ واغز » وعم ؛ كما تبين الألف حركة النون فى الضمَير أنا . ويتم هذا عند 
الوقوف عليها . أما إذا واصلت الكلام فتحذف الغاء أو الواو . كذلك جاءت اهاء خلفاً عن 
الألف فى بعض الكلات » فثل رفنت الماء وهرقته يمعبى واحد . واباز يد وهيا زيد فى النداء . 
وهنا وهنّه فى الدلالة على المكان القريب 940 . 
وتمائل الحاء حروف المد فى محيئها أصلية : مثل البيئين الأول والثالث من قول الراجز : 
أعطيت ‏ فبا طائعاً أوكارها 
حديقة 2 غلباء 2 ق0 جدارها 
وقربا “أن .وعيدا- ‏ قارها 
أو هاء سكت لإإبانة الحركة مثل قول الشاعر : 
بالفاضلينَ أولى اللْهَّى 2 فى كل أمرك ظاقيدِه090 
أو هاء تأنيث » مثل قول الشاعر : 
ثلائة ليس الا رابع الماء والبستان2 والخمرة 
أو هاء ضميرء مثل قول ذى الرمة : 
وقفت على ريع 3 عاققى.. ٠“‏ “ف ولت اك مووله واعاعل 
واتفقت الحاء مع حروف المد فى حيئها ساكنة مثل الأمثلة الماضية » ثم خالفتها فى محيئها 
متحركة أيضاً . ونكون متحركة بفتحة » مثل قول الشاعر : 
فى ليلة لانرى بها أحدا|- يحكى عينا إلا كواكبها 
أوكسرة مثل قول إحدى نساء العرب : 
ْ يارب : من عادى أبى فعادو 


أوضمة مثل قول الشاعر : 
بتمنى المرهُ فى الصيف الشتا فإذا جاء الشتا انكره 
هذه هى الحروف التى اتفق العلماء على تحيئها وصلاً : أضيف إليها تاء التأنيث . وكاف 


(38) الأخفشض ١١‏ . التنوخى ؟١١.‏ العقد الفريد © : 590 . 
(59) النبى : العقول . جمع سبية . واقتدم : أصلها افتد . وزيدث افاء للسكتث . 


5 
١-2 


الخطاب » والمم المتصلة بالغمائر : تلك الحروف التى اتختلف العلماء فيها ١‏ وتتبِعت أقوالهم فى 
حديئى عن الروى تتبعاً يغنى عن العودة إلييا هنا . وأضيف إليبا أيضاً تنوين حرف الإطلاق . 
ونون التوكيد اللتفيفة : وال همزة الساكنة المبدلة من ألف الوقف : تلك الحروف التى أنى 
العلماء أن يعدوها روياً ولا وصلاً - كما ذكرت فى الحديث عن الروى - وأهملوا تسسياها . 
لندرتها فما يظن7'" . 

وقد أدت الحروف البى يتنازعها الروى والوصل إلى أخطاء عدة . وقع فيها العلماء . 
والأئمة الذين لايجيدون العروض . وقد أراد بعض علماء القوافى التيسير والاحتياط فأطلق 
الحكم قائلا : «الاحسن ف كل ما وقع فيه خلاف ان يجعل وصلا ١‏ . 


الخسروج 


الخروج حرف المد الذى يلى هاء الوصل المتحركة نتيجة إشباع حركتها . سمى بذلك لأنه 
يخرج به من البيت » او لبروزه وتحاوزه الوصل . فإذا كانت الهاء مفتوحة كان خروجها الفا . 
كقول الشاعر : 

000 7 المي لل أل ئٌّ 5 

1 يغ لاد تقد يبد تفن اميت 
الماء الروى 6 والهاء وصل 3 والألف خروج 1 وإذا كانت اللماء مكسورة كان الخروج باء . 
كقول الشاعر : 

وإذْ باب أمر عليك التوى فشاور ليا ولا نَعْصِهِ (ى) 
الصاد روى * والهاء صلة 3 والياء خروج 34 ولاتثنت ف الخط . وإذاكانت الهاء مضمومة كان 

جه لك ك2 0 9 2 

فيالائمى : دعبى اغالى بقيمى فقيمة كل الناس مايحسنونه (و) 
النود روف * واغهاء صله ؛ والواو خروح: ولاتثيت ف الخط . 

والخروج من الحروف غير الضرورية فى القافية » غير انه إذا ورد فى بيت لزم بعينه فى سائر 
القصيدة : ولاينوب أحد حروف المد عن الآخر ف ا خروج ؛ لآنه الصوت الأخير ف القافية 
ويحب أن يؤائل كل القائل فى جميع الأبيات : فالاختلاف فيه أقبح من الاختلاف فى حركة 
الروى (الاإقواء ) 


)7١(‏ الارشاد الى 8م 


ويقرب من الخروج ما حكاه الأخفش "١‏ عن بعض العرب قال : إنهم إذا أنشدوا شعرا 
آخره هاء الضمير المذكر الساكنة حركوها واشبعوا صوتها . وإن أخرجها ذلك عن الوزن . 
ورازاائ تورركها ارت الذى يلها فإذاكاث قمعا تاها وأشيفوها بح تلاهنا 
واوء كقول الراجز : 

لآارايت الدهز جما لد وو 01 

والأصل الذى يلاثم الوزن حبَله . وإذا كان ماقبلها مكسوراً كسروها وأشبعوها حتى بتولد عذبا 
باء . مثل قول الراجز : ش 
رسم دار وقفت ف طَلَلِه (ىع "ا 
والأصل طَللهُ . ولكن الأخفش لم يسم هذا الصنيع وصلاً . وإنما سمى احركة التى تأنى على 
لحاء الساكنة التعدى ؛ لأنها تخرج البيت عن اعتدال وزنه . وسمى الحرف المتولد عنبا 
المتعدى : وعلل ذلك بأن الأصل فى هذه الاء التحربك . فأجراها العرب على مااعتادوه . 
ولم يأبوا للزيادة الحادثة فى الوزن الشعرى + لأنها غير معتد بها . ولامجتمع "تعدى والغلو 
(تنوين الروى المقيد ) فى قافية أبدا . 


الردف 


الردف أحد حروف العلة يسبق الروى دون حاجز بينهها . سمى بذلك لوقوعه نخلف الروى 
الروك قل ران اندانة: عم اليل : الدع بط ال القافة يق اها الى شقان 
التبريزى 2*7 : «وإنا سمى ردفاً لأنه ملحق ف التزامه . وتحمل مراعاته بالروى ٠‏ فجرى محرى 
الردف للرا كنت لأنه يليه وملحى به ؛ . وقال الدم 06 اوهو ا معبى أسم المفعول 
أى المردوف به الروى .. وختمل أنه مصدر بمعبى اسم الفاعل : وهو ما أشار إليه بعضهم 
كالشيخ الصبان ف شرحه على منظومته حيث قال فيه | سنى ردقا لانه خلف الروى .. لآنه -- 
وإ سيق الروى نطمًا - موخر عنه ركنة 0 لانه دونه ف اللزوم 4. 


رالا 217 5-4 ابن الممراج 5 كال التريرى 164, 
(7/) الحم : الكثير . 

رمم الأصلال : بقايا الدور المهدمة . 

4 الكاق 2184 


زد الإرشاد 1144 


0 
وبأ الردف ألفا فيجب أن تلتزم بعنا'ى التضيدة علهاا + الأنبا أوضح حون الم 
صوتا0") 0 قال جرير: 
إذا غضبت عليك بنو تيم ١‏ وجدت الناس كلهم غِضَابا 
ويأى واوا مضموماً ماقبلها » كقول الشاعر : 
لو حَبا الله عَلْقَه بالتاوى لأينا القار فى كل عوو9" ! 
أو مفتوحا ماقبلها : كقول الراجز : 
مالك لاتبحَ ياكلب الدوم 
بعد قدو :الى اغيرات القوم ؟ 
قد كنت تباحا.ء نما للك اليوم ؟ 
ويأنى ياء مكسوراً ماقبلها : كقول عبيد بن الأبرص : 
اشن اا ع سد لود كني 
أو باء مفتوحا ماقبلها كقول الراجز : 
لابمذر اليب إذا عي الب" 
وانفرد التنوخى 9" بتسمية الردف الواوى أو اليافى المفتوح ماقبله الحزم المنبسط » 
والثوانى ؛ والردف الآخر منبهما بالجزم المرسل . 
وروى أبو بكر المخراز العروضى أن سيبويه لايجيز محىء الردف واوا أو ياء بعد حرف 
مفتوح 7 . ولكن الشعر العربى فيه كثير منه مثل المثالين اللذين أوردتهما . 
وجاء الردف حرفاً مهموزاً خففت همزته قَضَار واعيدا من خروفك المد الثلاثئة » مثل الراس 
ف الرأ + والذّيب: فى الققنية + .واللوم فى اللؤم . 
وتعاقبت الواو المضموم ماقبلها والياء المكسور ماقبلها فى الشعر الواحد ؛ مثل قول عدى 
ابن زيد : 
أرواح مودع أم يكور أنتاء فانظ بأى حال تصير 
كما تعاقبنا عند فتح ماقبلها » مثل قول الراجز : 
(5) إبراهيم أئيس : موسيق الشعر 558 . زوم هم 


7/0 حا : أعض . )8١(‏ النوخى 60. 
(74) الريب : الفزع . 


51 


0 
8 بن 0 عراس َه 


]1 اوافق مق مجر ١‏ 0 . ارو . توا رن 
روعت لايق 160 زازق بان الرأوتوالاء: لحان > علج كل ايده ملنا: ال اشاح : 
وتحذفان فى الوقف فى القواق ورءوس الآبات : مكل اعد منب| نحو مقضى ومرمى 
ا الواو ياء في صاحبتها . وعلله الدكتور إبراهم أنيس 429 بتشابها فى طريقة تكرنهها + 

حبى إن السامع فد يخطئ ؛ ف سماع الواو عق الما ج لنت ايأء , 

وعلى الرغم من ذلك - استقبح المعرى هذا التعاقب فى 4 المقيد . قال" : «ولم 
يفرقوا بين المقيد والمطلق فى محىء الواو المضموء ماقبلها مع مع الياء المكسور ماقبلها . والياء البى 
قبلها فتحة مع الواو اللى ماقبلها مفتوح . ونا جلمد والمقيد . وأعده فى المقيد اشد ؛ 
لأن الروى لايكون بعده مايعتمد عليه : قال الراجز فى الواو المضموم ماقبلها مع الياء التى قبلها 
كسسرة : 


إن تشربى اليوم محوض مكسور 
فربا حوضي لك ملان السىى, 
مدور - تندوير | عشل200< العصفور 
1 حا : 1 : ١‏ 2 5 6 
خير | حياضض2 الإب الدعاثير 


فهذا عندى أقبح منه إذا استعمل فى الشعر المطلق . 
وقال الراجز فى الفتحة مع الواو والياء - والقافية مقيدة - فى صفة الجرباء : 
ملعونة تُسلخ عن الوق ارد 
كان ملعمة كح دين 
ووانرايه قلده التتوسن يقال 141 2 لو ليت المعحيدة عل تت و وائعه لكان اسن .م 
وإذا كان المعرى وتلاميذه انفردوا مبذا الاستقباح فإن العلماء اتفقوا على استقباح تعاقب 
المردف بحرف مد والمردف نحرف لين : كقول عمرو بن كلثوم فى وصف الدروع : *4) 
إذا وضعت عن الأبطالر يوماً رأيت 2لا جلودٌ القوم جونا 


3 
0و 


5 50 و 1 وى 3 2 


كان. .متونهن ١‏ متون. غدر- “تضنقها 


زكم) 218 55 

5م موسيق الشعر 66" , 

(5م) شرح لزوه مالا يلزم 58:1 . والدعائير : اخياضي الهدمة . جمع دعلور . 
(كه) 0 4. 

زهم) احون : السود , المتون : الظهور . الغدر : الغدران . تصفقها : تندا . 


1 

وروى الأخفش 7" عن قوم أن الخليل كان يمنع تعاقب 0 القصائد ال همزية »: 
0 خشية أن يخفف الشاعر الهمزة فيختلف الروى ٠‏ ويضيع 
الردف » إذ تصير أولاهما يسو وأخراهما يجى . ولكن الأخفش أجازه » معتمداً على أن الشاعر 
نا جعل الهمزة حرف روى : ولوكان التخفيف من لغته لما فعل ٠‏ وعلى الرغم من ذلك . 
اتق الشعراء ماخافه الخليل 

وأخيرا به منع الأخقك ى 7 الواو والياء المدغمتين أن تصيرا 518 اذ كر انانان عدو 
وجروا مع 0 ا ل ورميا مع مم حا ولا . فإنهما لما أدغمتا ذهب عنبما المد . 
غيرهها من الحروف . فلم يصيرا ردفين . 

وجاء الردف فى كلمة القافية نفسها كالأمثلة السابقة . وجاء أيضا منفصلاً علها : كقول 
أبى العتاهية : 

اننم الخلاقة- افتقادة؛ اليه تكرن. أآدياليا 
فلم انك تصلح إلا له وم بك يصلح إلا ما 

فالردف ف البيت الاول الف اذيال : وهى كلمة القافية ٠»‏ وى البيت الآخر آلف إلا 

وقد صنف العلماء الردف إلى الأصناف التالية تبعاً لوروده فى الشعر : 

١‏ - الردف الواجب : وذلك ف القافية المترادفة ؛ تسهيلاً للانتقال من أحد الساكنين إلى 
الآخر بالمد ٠:‏ كقول حافظ إبراهيم : 

ففنت” عيدك عذائق. “هنانك 3" -لاغرات 
وعلى الرغم من ذلك لم يردفها بعض الشعراء » وهو قبيح ٠‏ كقول الحريرى 88 : 
كأ بك م إلى اللحد وقفمط 


لل 
2-2 


وقد أملمك اللرشط|- إلى أضيق من سم 

التتى الساكنان فى الرهط دون مد. 
كذلك يجب الردف عند الأكثرين فى ضرب البيت التام - أى المستككل الأجزاء الثابتة له 
فى دائرته إذ لم يدخله جَرْء ولاسواه - إذا نقص من ضربه حرف متحرك أو زنته 49 ليقوم 


و 
ركم مكحت مل 

2.51١ رمع‎ 

(38) تغط :تفرص . والسم : خيرم الاويرة . 


(85) المراه بشقص زنة المتحرك حذذف حرف ساكن مع حركة ما قبله ٠‏ فحذف اللام - وهى حرف متحرك - » 


3 
المد الحاصل من الردف مقّام المحذوف . فيتعادل العروض والسرب كا فى البسيط والرجز 
وأجاز سيبويه عدم إردافه لقيام الوزن بالحرف الصحيح مقامه يحرف العلة ؛ كول 
الشاعر : 
ولقد رَحلتْ اليس ثم زجرنُها قِدْماء وقلتُ: عليك شير مراك 
أما البحور الى كثر نقصها ونجزئتها مثل. المديد والوافر والكامل والسريع والمنسرح وغيرها 
فلم يلتزم حرف اللين معها دواما . ومثال عدم الالتزام قول الشاعر من السريع : 
ْ أنزلنى 2 الدهر على حجعمه | من شامخ الي إلى فض 
وأوجب جمهور العلماء الردف فى الضرب الثالث من الطويل ( مفاعى ) ؛ على الرغم من 
أنه لابدخل تحت النوعين السابقين ؛ إذ لم بلتق فيه ساكنان ولاحذف منه حرف متحرك أو 
زنته : بل ا محذوف منه حرفان : متحرك وساكن . واختلفت الأقوال ف تعليله دون أن تصل 


إلى رأى ار 

؟ - الردف امختار : وذلك إذا كان البيت غير تام البناء - أى لم يستكمل أجزاء دائرته - 
ونقص من ضربه حرف متحرك أو زنته . وقد جعل بعضهم الردف فى هذه ا حالة لازماً : 
ولكن جمهور العلماء مم يوجبوه : وأجازوا تركه : قال الشاعر : 

إلى دارى البى فيا ضياء العلم | عهديى 

م - الردف المستحسن : وذلك فى غير الصنفين السابقين » استحسنوه استكثاراً من المد 
الا وار لأنما محل مد وترتم : كيا قال المهلهل : 

جارتت بنو بكر لم يعللوا وار قد يعرف قَصْدَ الطريق 

4 - الردف الممتنع : وذلك ف الشعر الموسس . 

وكره العلماء أن يجىء بيت مردف وآخر غير مردف . وسموا ذلك السناد : كقول الشاعر : 


إذا كه اق شاعة .عملا ارتل كا نولا رهد 


ل ره .8 9 
وإن باب أمر عليك التوى فشاو, لميمأ ولا نعصه 
لما 
من مستفطن فتصير مستقعن كحذف النون - وهى ساكن - منها ؛ ثم إسكان اللام فتصير مستفعل ٠‏ ولا فرق بين مستفعل 
ومستفعن ف الوزن العروضى . 
(40) العيس : اليل البيض . 
رق انظر الإرشاد 1١44‏ . والبسط #؟١.‏ 


الا 
أردف البيت الأول بالواو» وأهمل الآخرء فالردف - وإن كان غير ضرورى - يلتزم فى 
التصيدة كلها إن ورد فى أحد أبياتها . 


التاسيس 


التأسيس ألف بينها وبين الروى حرف متحرك : سميت بذلك لتقدمها على جميع حروف 
القافية فأشيت أس البناء . 

ولايكون التأسيس إلا بالألف : وتسمى الحرف الحاوى أيضا . 

واختلفوا فى الألف المبدلة عن همزة كآخر المبدلة عن 0 فلم يوجب الخليل 2*7 التزامها 
نظراً لأصلها ا تنا جاء فى الشعر ::وأوجية الأتحفغ ى مراعاة لصوءبا الحالى : ومعاملة لا 
معاملة الألف الى لا بعتد بأصلها واوا كان أو ياء . ومال العلماء المتأخرون إلى هذا الرأى : 
ولكن الشعراء لم بأخذوا به كثيرا 0 امرؤ القيس : 

إذا قلت : هذا صاحب قد رضيته ورك به العينان ٠:‏ بدلت انخرا 

عولك: حل نا: امالشبء ماقي ٠‏ انين اتات “الك .عالق ريا 

أما الواو والياء فلم يختلفوا فى عدم عدهما تأسيساً ولا الالتزام بها إذا ما أتيا فى هذا 
الموضع + كقول أحمد شوق : 

ياكريم الجدوو عِشْ للادٍ | عيشها ى ذرا جدودك أرغدٌ 

ذاقتِ الأمن ى ظلال على حيس لا أمن فى المشارق بورد 

ويجب ألا يفصل بين الألف والروى غير حرف واحد : فإن فصل بينهما أكثر من حرف فى 
مثل القنادبل : لم تعد تأسيساً وم تلتزم . 

وإذا كانت الألف فى الكلمة التّى فيبا الروى وجب التزامها بعينبها : كقول الشاعر : 

أل ياديارٌ الحى بالأخضر اسلبى وليس على الأيام والدهر مالم 

وإذاءكانت الألف فى كلمة منفصلة عن كلمة الروى تروينا فى الأمر : فإن كانت كلمة 
الروى تشتمل على ضمير جر بالإضافة كيا فى غلامك . كانت الألف تأسيساً وحم التزامها + 
لأن الكاف التى هى حرف الروى لاتتفصل من الغلام . قال طرفة بن العبد 


رعق الأعفش 16 


؟/ا 
نى قبل وشك الَبْنِ بابنة مالك 2١‏ وعوجى علينا من صُدور جالك 9) 
وإذ كانت تشتمل على ضمبر متصل جر بحرف . مثل لى - جاز أن نكون الألف تأسيساً وتلتزم 
وألا تكرن فلا تلتزم ؛ ولكن الالتزام كثير فى أشعار العرب حتى أوجبه ابن واصل !4" قال 
زهير : 
ألا ليت شغرى : هل يرى الناس ما أرى من الدهر 5 يبدو لهم مابدا ليا ؟ 
بدا لى أفى لست هُدرِلهَ مامضبى ‏ «لاسابقاً شيئاً إذا كان جائيا 
فالتزم الألف . وقال الراجز : 

أبة جاراتك تلك موصي 


أو قاصراً وصلله ‏ بوبه 
فلم يلتم الألف البى جاءت فى البيت الثالث : 
وذ كاك تقتمل عل بود مخضا ل يعد تاسيب + واجان يغضه عده < فال عسات : 
إذا ماترعرع فينا الغلام فا إن يقال له: من هوة؟ 


إذا لم بد قبل شد الازار ‏ فذلك فينا الذى لاهوه 
5 1 5 ل 2 2 0 َ- وه 


وإذا كانت كلية :الزوى: لظيس عل ضير مطلنا 1 تند الألك المتفصلة 'تأسيسا وم 
تلترم . قال عنرة : 
وقد لتفيت بان اموت 1و لا . للشريت دائرة ا 0 
الشايمى عرضى وم احدنها والناذرين - إذا لم لقها - دمى 
وعلى الرغم من ذلك كله فإن عدم التأسيس قليل فى معظم الأحوال ؛ حتى إن بعضهم 
اعوازف فى الخالة الاير 


آ 08 


غير أن التنوخى استقبحه د : ومها يكن من شيو استقفبح العلماء تاسيس ست 


(«4) وشك : قرب . البين : الفراق . وعوجى : قى . 
زفق البط -١55‏ ل 
زوق لام . اللبسط ١١37‏ . 


وف 

وإهمال آخر تحقيقاً للائل الصوق بين الأبيات جميعاً : على الرغم من جوازه9" , 
والسبيب ف عدم الالتزام ىُّ بعض الحالاات بعد التاسيس عن الروى 3 والمصل يما 
عرق و لكاي أ جواز الالتزام مع الضمائر فعلله السابقون بشدة احتياجها لا قبلها ؛ 


هاا عا قارط هد :والاتفضال بورقري التاسية 
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ولاكاث التاسيفل الفا وكاة الرفت عرق امد والأشان سا عي كرا الشخال أن 


)44( 


جتمعا ف بي واحد 


الديل 


الدخيل الحرف المتحرك بين التأسيس والروى : سمى بذلك لوقوعه بين حرفين خاضعين 
مجموعة من الشروط على حين لابحضع هو لشروط ثمائلة . فشابه الدخيل فى القوم . 

وليس الدخيل من الحروف الضرورية فى القافية : ولكنه يلتزم إذا ماورد فيها . غير أنه 
لايلتزم بعينه كبقية الخروف بل ينوب عنه اى حرف متحركك . 

ونا كان الدخيل يحب أن يلاصق الروى متحركا . والردف لابد أن بلاصقه سا كنا . 
وكان الدخيل يحب أن يقترن بالتأسيبس ؛ وكان الردف لابقترن به - كانت التتييجة تعذر اجمّاع 
الدخيل والردف فى قافية واحدة . 

ومثال الدخيل قول جميل بثينة : 

الت 1 رو فى مقالة ناصح عسى الدهر يوماً بعد نأي ساف 

إن تَدْنْ منا يرجم الودٌ راحم والا فقد بان الحبيب الملاطف 

لاتق مووي وفلي ١‏ الفناشي. ‏ هي اريت 1ن عان لشي ارالك 

فالألف تأسيس : والفاء روى ٠‏ ومابينه| دخيل ؛ وهو فى البيت الأول عين : وف الثانى 
طاء : وفى الثالث لام » ويختلف فى بقية الأبيات . 


وخاقة الول فى تقرزت القاقة آنا يلاحظ طلة برو اللبن عليا + فهن تاق نحي 


(5) الموشم 16 . 
(لاة الأحفش 55 - 59 , المقد 8:امة: . 


رمق الإرشاد 23864 اللط 8؟١.‏ 


4 
وخروجاً دائماً ٠‏ ووصلاً وردفاً فى أكثر الأحيان ء ورويًا فى بعض الأحيان . فلا يتفرد الحورف 
الصحيح إلا بالدخيل . و يو كد لنا ذلك ماتبينه ( لانتس ) لهذه الحروف من قيم موسيقية خاصة 
تحدث تأثيراً نفسبًا شبيباً بالتأثير الذى يحدثه اللحن الموسيق : وماتبينه الدكتور شكرى عياد (؟1) 
من التزام صوتين لبنين فى أكثر القوافى العربية التى اعنمدت على التكرار أو التقابل تعويضاً لها 
عا فقدنه من تنوع . ومثّل للتكرار بقول أحمد شوق : 

الذي الرستي ار املك لزاب اواليزية. يدنف “لز ثانا 
وللتقابل بقوله أيضاً : 

ولد المدى فالكائتات ضياء- وفم الزمان تبنم وثناء 


أسماء القواق تبعا لحروفها 

تبين أن الحروف السابقة لاتجتمع كلها فى قافية : وأن منها الضرورى الذى يحب أن نشتمل 
عليه القافية » ومنها مايتعذر أن يجتمع هو وواحد أو أكثر. وعلى هذا الأساس صنف العلماء 
القوافى إلى مايلى : 
)١(‏ القواق المقيدة » وتنقسم إلى : 

: المحردة : كقول لبيد‎ - ١ 

إن تقوى ‏ ربا خير ‏ تقل وبإذن اله رَيىى وعبجل3'" 

فليس فيه من الحروف الملتزمة غير الروى . 

؟ - المردف : كقول طرفة : 

٠ - 0‏ 0 .ااه 

من عائدى الليلة ام من يصبح؟ بتا بهم فطؤادى قربح 

الياء ردف 3 والياء روى ٠.‏ 

- المؤسس ء كقول الشاعر : 

لجنا متوعك ذخو لانوشان ازا 

الألف تامتهل. 6 والححيم دخيل 3 والزاى روى . 

زةة) مرسيق الشمر 1١‏ . 

له الغل : الهة . والريك : الم . 

. العائد : زائر المريض . القريح : الجريح‎ )٠١١( 

(؟١٠6)‏ ننه 1 كلاء 


(س>” لقواق المطلقة . ولابد أن تكون موصولة 3 وتنقسم إلى 9 


: المحردة الموصولة تحرف لين » كقول حاتم الطانى‎ -١ 


درف --3 1 ا 0 واحدة إن الكريم 


اللام روى : والألف وصل 5 
واخحردة الموصولة مهاء ء كقول طرفة . 


0 ارو فى م 1م 


6م ّم * 3 3 
اشحاك الربع ام قدمه 9 رماد دارس 
دسرة مه 2 له > م 


#د المردفة ال موصولة يحرف مد ء كمول الشاعر : 
طحابك قنب فى الجسان طروبت 220‏ بعيدالشباب عصرحانمشيب(و) 
الياء ردف . والباء روى : والواو صلة . 


والمردفة الموصولة مباء 3 كفول ابي العيل'ء ق النساء * 


5- 


حش 
ن سليمى - ولله يكلوها- | ضنت بشىع هأ كان يرزوها9؛” 


)٠١9( 


زح 


5 م م 2 2مس ٠.‏ م - في ٠‏ 
علموهن الغزل والنسج والرد نء وخلوا كتابة وقراءه0١٠)‏ 
فالالف ردف 3 واهمزة روق ٠:‏ والهاء صلة . 


4 ا المردفة الموصولة سباء وخروج 3 كمول الشاعر : 


كنت إماما للعشيرة تنبسى20 إليك إذا ضاقت بأمر صدورها 


فالواو ردف 5 والراء روت ٠.‏ والطهاء صلة 2 والالف خروج . 


ه6- المؤسسة الموصولة خرف لين . كقول الشاعر : 


6 


فالألف تأسيس : والحاء دخيل : والباء روى + والياء وصل . 


2025 شحاء : أعحايه.. الربء 9 المرل . الدارس : الميده . احمم : ما أسود مله . حعمة حمة . 
)٠١4(‏ يكلوها : خرسها . يرزؤها : يصيبا . 
)٠١5(‏ طحا : ذهب فق كل شىء. 


, الردن : اترتبب الأمتعة والأثاث‎ )٠١5( 


1 0 0 00000 0 1 0 
كثير ححياةة المرء مثل> قليلها يزول » وباق عيشه مثل ذاهب( ى ) 


كا 
والموسسة ا موصولة دباء 2 كقول الشاعر : 
هم قتلوه كى يكونوا مكانه كا تذيرت يوماً بكرَى مَرازي 0٠0‏ 
فالألف تأسيس . والزاى دخيل » والباء روى : والماء وصل . 


5- المؤسسة الموصولة مباء وخروج ؛) كقول الشاع ١40‏ : 
1 ٍ- و > وس 


ردله 
وماى لاا اليس00- به مطحلبة ‏ جوانبه ‏ (و) 


و 3 8 
وردت ٠‏ ويله داج وقد غارت كواكبه (و) 


فالألتف ا 6 والنون والكاف دخيلان 3 والماء روف ٠.‏ واللهاء وصل ٠‏ والواو خروج 5 


. نذر: آلب وحرض . والمرازب : رؤساء الفرس . جمم مرزبان‎ )٠١( 
. مطحلبة : علاها نات الطخلب . وردت : جنث . الداجى : المظلى . غارت ؛ غابت‎ )٠١+( 


|اعضا الثاالئثت 
حركات القافية 


تتفق حركات القافية مع حروفها فى العدد : فهى ست مثلها . غير أنما تخالفها فى 
الموضع : فقد أهمل علماء العرب تسمية الحروف الساكنة وجوبا كالتأسيس والردف 
واخروج ؛ والحروف البى عرض ها السكون كالروى المقيد : واستعاضوا عنها بتسمية الحوف 
المنحرك قبلها . ولعل سبب ذلك أن السكون ثابت على حاله : أما الحركة فتعددة ومتصرفة . 
فتحتاج إلى حديث بجعلها أهلاً للتسمية . 

وهذه الحركات - إذا أقى بها الشاعر فى مطلع شعره - وجب عليه التزامها فما يتلوه من 
الأبيات . تحقيقَا للاثل الصو فى القوافى : وإلا سقط فى ماخذ فصل العلماء الحديث عنما . 
وهاك بيان هذه الحركات على حسب ترتييها فى القافية29 : 


الرس 
الرس حركة ماقبل التأسيس . وقد ذهب العلماء مذاهب شتى فى تعليل هذه التسمية 
0 1 : : 5 1 .ار ٠‏ 
اشهرها مذهب ابن جبى الذى قال فيه'" : سمى بذلك من قوهم : رسست الشىء : ابتداته 
. ت و 0 له 0 5 َه 
على خفاء » ومنه رس الحمى ورسيسها ٠‏ وهو قترها واول ما يوجد ما . ومنه الرس للبثر 
9 5 0 6 - 59 - . 
القديمة » سميت بذلك لتقدمها ولانها اخفى اثار العارة . فسميت هذه الحركة رسا ؛ لاله 
الحفاء فلأنما بعض حرف نى - وهو الألف - وإذا كان الكل خفيا فالبعض أولى بالخفاء 
مله , 
)١(‏ يجدر بى أن أشير إلى أن الشعراء الفوا عند تحريك الساكن من الأفعال عند وقوعه فى القافية - >الفعل المضارت 
لمحزوم والفعل الأمر - ما ألفره عند التخنص من الساكنين . أعبى التحريك بالكسر . 
١‏ ) كاف التريزي 188 . الإرشاد ١65‏ . اللط 2.١”‏ 


ولخد 


4 

ويقرب منه قول التنوخى7 : الرس : القلة والماء » ومنه رسيس الهوى » أى بقيته » 
فكأن حركة الرس حس ختى . 

وابتعد عنهما ابن السراج فقال7) : الرس من الرس الذى هو الثبات ؛ لأنها ثابتة على 
حال واحدة . وهو قول واضح : بين الصلة برس القافية » فهو فتحة واجبة لا ينوب عنها 
غيرها م رلأن التأسيس ألف : والألف لانلى إلا الفتحة . وقد اعتمد أبو عمر الحرمى على هذا 
الثبات فى إنكاره الحاجة إلى تسمية الحرف السابق على التأسيس + لأن مايحتاج إلى التسمية فى 


رأيه ما كثر تصرفه . ولكن غيره من العلماء 1 يرض بقوله . 
ومثال الرس فتحة الشين فى قول النابغة : 

دعاك الوى :0 وأستج عله المنازل وكيف تَضاق المرء 5 والشيب قائل 0 
فالألف اك ٠‏ والشين قبلها مفتوحة . 


الحذو 

الحذو حركة ماقبل الردف : ذهب التبريزى7" إلى أنها سميت بذلك ؛ ١‏ لأن الألف 
لاتكون إلا تابعة للفتحة أو صلة لها ومحتذاة على جنسها . وكذلك الواو والياء فى هذا 
الباب ؛ لأنهما لايكونان ردفين إلا إذا انكسر ماقبل الياء : وانضم ماقبل الواو : فى الأعم 
الأكثر, فالحذو عنده بمعنى الحركة التى يحتذيبا الردف . 

وذهب التنوخى 7" وابن السراج 40 إلى أنها سميت بذلك لأنما تمائل الحرف الذى بعدها 
فالحذو عندهما بمعنى الحركة الى تمتذى الردف . 

والرأيان السابقان يثولان إلى معنى واحد : فكلاهما صواب . وأبعد المذاهب قول من 
فال("! : وسميت بذلك . لأن الشاعر بحذوها - أى يتبعها - فى القواق ؛ لتتفق الأرداف 
لزوماً أو رجحانا » لأن ذلك ينطبق على كل الحروف والحركات على وجه التقريب . 


(*)مة. زا .١١‏ 
1١# )14(‏ (حع .٠١4‏ 
(0) استجهلتك : دعتك إلى الجهل والخفة . 5١‏ الإرشاد .١65‏ السط 1١‏ . 


.١هعك(‎ 


ا 

ولخت عه ا تكون هذه الحركة سميت بهذا الاسم : لأنها تحاذى الردف - أى تمائله - 
لافى الصوت وحده - كا قال التنوخى وابن المراع هت بل فى الأحكام . فالحذو بخضع م 
يخضع له الردف + فيجوز أن تتعاقب فيه الضمة والكسرة دون أن يعد ذلك عيبا . 

وعاب العلماء أن تجتمعا كلتاهما أو إحداهما والفتحة كيا فى قول عمرو بن كلثوم الذى 
أوردته ف الردف 1 

ول يفرق العلماء بين القوافى المطلقة والمقيدة فى المعيب من تبادل الحركات غير المعرى 
الذى استقبحه فى القواق المقيدة . قال( : «وإذا جاءوا بالضمة والكسرة مع الفتحة 
فذلك عندهم عيب . وهو من السناد : وجب ان يكون فى المقيد اشنع ١‏ . 


ولاجتمع الحذو والرس كا لايجتمع التأسيس والردف » وأمثئل للحذو بقول الشاعر : 


. نسل 0-5 5 7 5 وه 0 عم 
اصدق وعدى والوعيد كلبهما ولاخير فيمن لايرى صادق القول 


فمتحة المَاف حدذو: والواو ردف . 


الإشباع 


الإشباع حركة الدخيل فى الروى المطلق » سميت بذلك لأنها أشبعت الدخيل وبلغته غاية 
مايستحق من الخركة بالنسبة لأخويه التأسيس والردف الساكنين . وخاصة أنها لايمكن فيا 
من الحذف مايمكن فى حركة الروى وهاء الوصل اللتين بعذها : لأنهما قد تحذفان تارة وتثيتان 
أخرى . قال النابغة : 

كلق لها >< رامية ا تامف . ول الايد انطع االكروطن 39 
فالألف تأسيس . والكاف دخيل » وكسرتما إشباع . 

م اتسع العلماء فى الإشباع : فاطلموه على حركة ماقبل الروى المطلق المحرد ايضا . مثل 
قوله ايضا : 


3-1 


لامرحبا بغدر. ولا أهلاً به إنْ كان تفريق الأحبة فى غَدٍ 


م 


ففتحة الغين عندهم إشباع : والقافية غير مؤسسة . 


.784 : 1١ شر لزوء مالا يلزء‎ 0١ 


, كليى : اتركيى 0 لاعلب : مرهل‎ )1١( 


1 

وقد يكون الإشباع فتحة : كقول ورقاء بن زهير العبسبى 

يشلك يق انر “اعرف علدا" ١‏ واد امن أطفيد #المطاء كم 
وقد يكونٍ ضمة : كقول النابغة : 

كردا له > عَسَان يرنجُون.. فضله وك ورعط لعجي 0 
وفن كرق ديرو كقول لبن 

وكل أناس سوف تدخل بيهم دوَبْهِيَةَ تَصْمَرَ منبا الأنايل 

ولكن الكسرة غلبت على الشعر. وندرت الضمة : وقلت الفتحة علهما + لأن العرب 
كانوا بميلون إلى الكسر بعد الألف كما نرى فى صنيعهم فى المثتى : والفعل المسند إليه ٠‏ وصيغة 
فَعَال المبنية على الكسر وغيرها . فأدى هذا إلى اختلاف طويل بين العلماء : 

فقصر المعرى الضم والفتح على القوافى المشتملة على الضمائر » قال147© : «الغالب على 
ألفات التأسيس أن يكون مابعدها مكسوراً » فقد ألف فيها هذا النوع حتى صاركأنه لازم . 
وقلا توجد قصيدة مؤسسة يكون مابعد تأسيسها مضموماً أو مفتوحاً إلا أن تكون قد بنيت على 
المضمر. مثل قولك (راهما) و (أتاهما) كيا قال : 

ألم تر أفى وابن أسوة ليلة لسْرِى إلى نارين يبدو سناهما 

ومن عاداتهم إذا بنوا القصيدة على هذا القرى أن يلزموا فيها المضمر ء إلا أن يشذ شىء 
فيجىء على غير الإضمار » أو تكون القصيدة المؤسسة التى بعد تأسيسها فتحة مبنية على كاف 
إضمار : مثل أن تبنى على (أصابك ) و (أشابك ) ونحو ذلك » 


التُوجيه 
التوجيه حركة ماقبل الروى المقيد» وقد أهمل أول من أطلق هذا الاسم عليه أن يبين 
سببه - فها يبدو- فترك لجال فسيحاً أمام الفروض ١‏ قال التعنوخحى (1) : ول يذكر أصحاب 


٠.‏ ل : 5 0 4 ل 
القواق المتقدمون من اى شىء اخذ التوجيه . وذكر بعض المتاخرين انه ماخوذ من توجيه 


)1١(‏ المظاهر : المضاعف . الذى وضع ظهر أده إلى ظهر الآخر. 
)١١(‏ كابل : عاصمة أفنانتان الآن . ويريد اهلها . 

زفلة) طش لزوم ما لا يلزم ١3:١‏ . والفرى : الطرار , 

ل 


1 م3 
الفرس » وهو دون الصَّدّف الذى هو تباعد مابين الفخذين فى تدان من العرفوبين فى ميل من 
الرسغين : فيكون أصل ذلك الاختلاف » . 

وقال ابن السراج 37" : «كأنه واجه الروى المقيد واستقبله » . ولكن هذين الرأبين لم بلقيا 
قبولاً عامًا : وإنما شاع بين العلماء أنه مأخوذ من جعل الشىء ذا وجهين » قيل "© : وسميت 
بذلك لما تقرر فى هذا الفن من أن الحركة قبل الساكن كالحركة عليه » فكأن الروى موجه بها . 
أى مص ذا وجهين : سكون وتحرك . كالثوب الذى له وجهان : فن حيث سكونه الحقيق 
هو ساكن : ومن حيث تحريكه المحازى بالاعتبار المذكور هو متحرك » . 

وذكر الدمنهورى 9 أن التوجيه سمى بذلك لأن الشاعر له الحق أن يوجهه إلى أى جهة 
شاء من الحركات . 

وقد اتفق أكثر العلماء على كون التوجيه حركة ماقبل الروى المقيد خاصة » حتى أعلن 
المرزبانى : 217 «ليس للمطلق نوجيه ؛ ولكن فئة قليلة شذت عن هذا الاتفاق تمثلت فى ابن 
كيسان الذى قال7'" : «قد يكون التوجيه فى المطلقة وقد لايكون » وان عبد ربه الذى 
قال : 2٠١‏ «يكون مع الروى المطلق أو المقيد » : ومن تابعها . ويبدو أن هذا الرأى الأخير فيه 
تساهل ؛ لأن العلماء لم يسموا إلا الظواهر البتّى لها أحوال أو صلاحيات أو شروط متعددة 
ومتغيرة . وقد انطبق ذلك على ماقبل الروى المقيد فسموه التوجيه : وماقبل الروى المطلق 
المؤسس فسموه الإشباع . ولم ينطبق على بقية أنواع الروى المطلق فأهملوا تسمينها . 


المح 197 


المحرى حركة الروى المطلق » سميت بذلك لأنها مبدأ جريان الصوت فى الوصل : وسميت 
الإطلاق انا لأن الصوت ينطلق مها ولاينحبس . 


ركن كل 

(1) كاق العريزى 1٠894‏ . الإرشاد 10ه1. اللبط ["7, 
رحني الإرشاد 84/ا1. 

(09) الوشح 15 

اف ا ىا 

05 العقد 4ه . 


آفقة الفح مقبدر من جرى . وبالقم مصدر من أجري . 


كد 
وأعلن الأخفش وبقية علماء القواى أن الروى المقيد ليس له محرى + لأنه - بطبيعة 
الحال - ساكن أبدا . 
ويكون المحرى فتحة أو ضمة أو كسرة ١‏ فتلتزم فى القصيدة كلها . وعابوا المعاقبة بينها» 
وخاصة بين الفتحة وأختيها . ولكن أمثلة منبا وردت عن الشعراء القدماء : ولاسما بين الضمة 
والكسرة : كيا رأينا عند النابغة الذبيانى . وقد أنكر العلماء أن يقع مثل هذا من كبار الشعراء : 
وذهبوا إلى أن السبب فيه أن قائله من الشعراء كان يقف على قوافيه بالسكون مها كانت 
1 
ولاح المع أن اللعاقة وفعت 51 ماوقضةك فى الروى* الموضيول يوت لمن أما 
الموصول بالهاء فلم تقع فيه » قال" : م إنما يكثر الإقواء ( اختلاف امحرى ) إذا كان الوصل 
غير هاء . فأما إذا كانت الهاء بعد الروى - وكانت متحركة أو ساكنة - فإنهم يلزمون فى الروى 
خالا واخدة .وقد حاءت أعناء فى شعر الإسلاميين على الحتلاف الروى ق إالحركة وبعده 
الهاء » كقول عمران الخارجى : 
الحمد الله الذى 2 بعفو ‏ ويشتد انتقامه 
وقال فيها : 
9 ةم مه 03 ل 
فهناك ‏ مجزاة بن و 8 كان اشجع من أسامه 


واشياء حو هذا كثيرة ). 


النفاذ 

النفاذ حركة هاء الوصل المتحركة . سميت بذلك لنفوذ الصوت معها إلى غاية هى 
الخروج . وسماها بعضهم النفاد - بالدال - وعللوا هذه التسمية بأن النفاد الانقضاء والقام » 

وهذه الحركة تمام الحركات . فقد وقع با نفادها . أى القضاكها وتمامها . 
وقد يكون النفاذ فتحة أ وكسرة أو ضمة ؛ ولم يز أحد تعاقب واحدة ملبا مع أختبا : بل 
أنكروا علمهم بأن شيئا منه قد ورد عن العرب . 
وأمثل للنفاذ بالفتح بقول بشر بن أبى خازم : 
وغَيرها ماغير الناس قبلها فباتت وحاجات الفؤادٍ تصِيها 


(55) شرح لزوم مالا بلزم ١‏ :56. وأسامة : الأسد . 


7 
واخر الأمر - لاحظ العلماء أن بعض القواى تشتمل على أكبر قدر من حروف القافية 
وحركانها مثل قول الشاعر : 


صر م كم 
1 


يويك من فر من مليتِه | فى بعص عَرَاتِه يوافقها 
فالألف تأسيس » والفاء دخبل » والقاف روى ؛ والهاء وصل . والألف الأخيرة خروج ؛ 
وفتحة الواو رس : وكسرة القاء إشباع » وضمة القاف محرى » وفتحة اطاء تفاذ . 
عا 

وأقف فى ختام حديئى عن الحركات عند ثلاثة حاولوا نبين ماتبعئه هذه الحركات من رنين 
موسي : 

أما الدكتور شكرى عياد!") فلاحظ أن الفتحة وأختها الألف أكثر أصوات اللين شيوعاً 
فى اللغة العربية » وتأنى بعدهما الكسرة فالضمة. ولككن الشعر يالف لغة الكلام : فتتفوق فيه 
الكسرة والضمة على الفتحة . ويعلل ذلك بأن الألف صوت لا لون له » على حين بينم الشاعر 
اهيّاماً شديداً - وخاصة فى قوافيه - بالقيمة الجالية لكل صوت يستعمله ؛ تلك القيمة التى 
تتحدد بأشياء كثيرة : منها : النغمة المميزة لكل صوت : وغنتى الصوت بالنغهات 
الثانرية (483856]) . والاإحساس الحركى المصاحب للنطق به . 

وقام الدكتور عياد بتجارب إحصائية على اللزوميات وديوان البحترى ؛ فوجد المواق 
المفتوحة تقارب نصف المضمومة أو المكسورة » وقارن بين عدد القصائد البائية فى ديوانى 
البحترى وأحمد شوق - التأثر فى موسيقاه بالبحترى » على مايقال : فوجد فى ديوان البحترى 
4 قصيدة مكسورة : و6١‏ مضمومة ء وه مفتوحة . ووجد فى ديوان شوق ١‏ مكسورة . 
و5 مضمومة » و8 مفتوحة ؛ مما يكشف عن اختلاف بارز بين الشاعرين . 

وأما الدكتور عبد الله الطيب *"2 فسرد مواضع تجتمع فيبا كل حركة وحروف أو حركات 
أخرى فتبب لها جالاً صونيًا أو قبحاً أكثر مماها فى ذاتها : فالفتحة تحسن ف القوافى الموصولة 
بباء التأنيث : وف الحروف الشفهية والياء واللام » وتقبح مع الهمزة وحروف الحلق ماعدا 
لهاء . والضمة مسن مع ها. وأحس فى الحركات المفردة إيحاءات خاصة : 

الضمة والكسرة متقابلتان : فالضمة حركة تشعر بالأيبة والفخامة » والكسرة تشعر بالرقة 
واللين . 


(04) موسيق الشعر 1١5‏ . 


زه المرشد 1031 00 - كلار 


ومن تأمل الشعر العربى وجد أرق قصائده مكسورات الروى فى الغالب ٠‏ وأفخمها 
مضموماته فى الغالب . 

زهير مثلا يجيد فى مضموماته أكثر من مكسوراته : ومعلقته ليست فما أرى من جيده 
0 : 

وامرؤ القيس بحسن فى الكسر أكثر من الفتح . 

والفرزدق ميال إلى الضم : وجرير إلى الكسر. 

والمتبى إلى الضم : والبحترى إلى الكسر. 

والشعراء المعاصرون يكثرون من الكسر لما يشعرون به فيه من لين وانكسار يلاثم العواطيف 
الرقيقة المتكسرة التى يريدون أن يعبروا عنها.» . 

وهى مجموعة من الأحكام يطلقها إطلاقاً . وتحتاج منه إلى أن يدعمها بمجموعة من 
الإحصاءات ؛ ليطمئن قارئها إلى قيامها على أساس واقعى لا على الحس الوقيى السريع . 

وقارب الدكتور إبراهيم أنيس الدكتور عبد الله الطيب فى اتَخَاذه ذوقه المخاص قاعدة أقام 
عليبا عدداً من الأحكام العامة » الى تحاول أن تسير الأقدار الموسيقية للأنواع امحتلفة من 
القواى . قال" : «لو طلب إلينا أن نقسم القافية حسب مافيها من كيال موسيق إلى مراتب » 
لقلنا : إن هناك مراتب تصاعدية : 

١‏ - تبدأ بالقافية المقيدة التى يسبق رويبا بحركة قصيرة [ توجبه ] : ولاتلتزم هذه الحركة فى 
أبياتها ء ونلك هى أقصر صور القافية . 

* - يليبا تلك القافية المقيدة البى تلتزم فى أبياتها الحركة القصيرة قبل الروى [ التوجيه ] : 
وربما كانت القافية المطلقة الى لاتلترم فيبا هذه اخركة [المحرى ] فى مستوى واحد معها من 
الناحية الموسيقية . 

" - يليها القافية المطلقة البى تراعى فيها الحركة القصيرة قبل الروى ؛ ومثلها فى مستوى 
واحد تلك الى يسبق روبها بواو المد وياء المد مع التناوب بينهما [المردفة ] . 

4 - يليا تلك القافية النى يسبق رويها بحرف مد معين بلتزم فى كل أبيات القصيدة [ المردفة 


حرف واحد لايتغير] » . 


ةا موسيق الشعر 554 ,. 


200 ل | / اي 


عيوب القافية 

سعى الفنان العرنى -كيا رأينا - إلى تحقيق أكبر فدر من القائل الصونى فى إيقاعاته » منذ 
غرفها + تحضقا الأغل در .من لزني .واطوله “ملدة . 

وكان ذلك 08 عليه عندما استخد م الأصوات الخالصة فى موسيقاة : ولكن الأمر 0 
يكن على ذلك اليسر فى الشعر ء لأنه لايستخدم أصواتاً خالصة بل يستخدم أصواتاً لغوية 
متعددة االجوانب 3 فالى جانت جاسها ها دلالها ف فى افرادها ء ودلالها 5 تركبيا ٠‏ وها 
القيود الواجبة البى أخضعها لما العرف اللغوى فى الحالة الأخيرة . فلم يستطع ان يصل إلى 
القائل الذى وصل إليه فى الموسيق , لا طولاً ولاجنسا . فقصرت القافية عنده أحيانا حتى 4 
تفثمل إلا غل 'صونث: واحد + <وطالت: أحياناً فاشتسلت عل الكثيز من الأضوات > وتفاونت 
فى أكثر الأحيان بين هذين الموقعين . وتمائل الجرس فى أحايين نادرة : واختلف فى كثير من 
الأحيان باستخدام الحروف الصائتة المتنوعة » وباستخدام الحروف الصامتة القصيرة 
(الحركات ) والطويلة (حروف المد ) . 

كذلك اشتيبت بعض الأصوات على الرجل العربي فى المراحل القديمة من تطوره الشعرى 
والحضارى » فلم بستطم أن يمايز بينا : واستحخدم واعيداة عن أراذ الأخرى . 

كل هذا دفع العرتى إلى القييز بين ما اضضطر الشاعر العرنى إليه ؛ من خروج على المائل 
الصوق فى قوافيه ؛ فرأى بعضض أنواعه إجبارية » فأجازها دون أن بعيبها : وبعضها الثانى 
دونها فى العيب . فأجازها على مضض . وبعضها الثالث فى ميسور الشاعر القادر أن يتجنبه 
فعابها » ولكن مثل هذا العمل لايمكن الاتفاق التام عليه ؛ لأن من الناس المتشددين : ومنهم 
المتساهلين . فعاب الأولون مالم يعبه الآخرون . وحظ ركثيرون منهم بعض أنواع هذا الإخلال 
على الشعراء العاصرين لمم واللاحقين بهم : ذاهبين إلى أن القدماء وقعوا فيه ع ماين 
والمصور اللذين نحلم متنا المتأخرون . 

وبمكن القول بأن أقبح هذه العيوت عندهم الإجارة . ودوءسا الأكقاء 3 ١‏ 
الإصراف : ثم الإقواء . وماتبقى مها - غير التحريد - جائز للشعراء : إلا أنهم آثروا اجتنابه 


48م 


م يصرح أحد من القدماء بمنشأ هذا النفظ : أقديم هو استعمله العرب أم وضعه الخليل 
عند وضع قواعد القوافى ؟ والأمر المؤكد أنه كان من الألفاظ التى استعملها الخليل . 
وعلى الرغم من ذلك اختلف العلماء فى تحديد مفهومه ؛ مما قد يشعرنا بأنه من الألفاظ 
القديمة : الى أراد العلماء أن يحددوها . فتفرقت بهم السبل . 
وأغرب الآراء مارواه التنوختى . حين قال" : «منهم من يحملها ورود عروضين ى 
قصيدة : كقول عبيد : 
من بألى, الناس يحرموهء وسائل- الله لايبخيب 
تم قال فيها : 
ماعن بأرض إن تك يا ١‏ .ولأتمة الى اخخريت! 
فعروض الأول (فعولن ) وعروض الآخر ( مفتعك )" فإنتى لم أجد من تابعه فيه : وخرج 
بالاحازة من القواق إلى العروض . 
ويقاربه فى الغررابة رأى ثعلب7 الذى ذهب إلى أن « الإجازة اجمّات الأخوات كالعين 
والغين : والسين والشين : والتاء والثاء : كقول الشاعر : 


ع . ووه 
تبحتب من سالفة ومن صدع 
ئٍ زمار 00 ١‏ مه 
كانما ‏ كشية ب الى صممع 


فقد نظر فيه إلى شكل الحروف لا مخارجها وأجراسها ٠‏ وم اقع على من تابعه فى رأيه . 
وذهب بعضهم " إلى أنها اختلاف اجرى بالفتح مع الضم أو الكسرء ويحوز ذلك إلا 
هها كان فيه الوصل هاء ساكنة » نحو قول الشاعر : 
)١(‏ قراعد الشعر /ا؟ . السالفة : صفحة الع . والكشية : شحمة بطن الضب . والصمّع : الناحية من الأرض . 
هجا امرأة وشبه سالفها وصدغها فى اصترارهما بكشية ضب فى صقم من الأرض . 


(؟) العقد القريد 608:6 . والاعتضام : الظلى , 


“كم 
27 لله الذى يعفم ويشعد انتقامه 
3 وى لد 5 
قف كرههم ورضاهم لاستطيعون اهتضامه 
وذهب أبو عبيدة وابن قتيبة إلى أنها اختلاف التوجبه بالفتح مع الفم أو الكسر : كقول 
7 0 0غ , 
امرى القئيس 1 


0 ٍ- 5 52 50 . 
لاء وأبيكرء ابنة العامرى لابدعى القوم أفى فر 
و م عو م 30 


8 # ام 2 
ميم بن هرا واشياعها ‏ وكئدة حولى جميعا صب 
2 1 2 0 0 00 
إذا ركبوا الخيل واستلاموا - تحرقت الأرضّْ ء» واليرم قر 
وروى التنوخى * أيضاً أن «منهم من يجعلها اختلاف الروى » . وربما كان يريد بذلك 
قول الخليل الذى شاع عند العلماء » وصار هو القول المعروف . والااجازة - على هذا القول - 
هى اختلاف الروى ف نفسه ء مع تماعد مخارج الحروفف . 
والاجازة مأخوذة من إجازة الحبل » وهى الخالفة بين قواه ؛ أو جواز المكان : أى 
تعديه ؛ لأن الشاعر تجاوز حرف الروى ؛ أو من التجوزء وهو الإغغاض فى الشىء أو 
التساهل . 
وسمعى الكوفيون الإجازة الإجارة بالراء » من التعدى . كا سماها بعضهم الإعطاء ؛ لأن 
الشاعر أعطى الروى مالا ستحفه من اروف 4 
ود اخخلف العا فى وضع بعضن الأملة نحت الإجازة أو الإكفاء ؛ تيجة اخعلافهم فى 
الحكم على تقارب مخارج روما أو تباعده ؛ ولكننا نستطيع أن نطمكن إلى أن الأمثلة الثالية من 
اللإجازة » وارتبها على حروفها . 
١‏ - الباء : وعخرجها من بين الشفتين : ذكر شفيق الكالى أنه مع نمر بن عدوان من بدو 
العراق مجمع بينها وبين الدال فى قوله""" : 
٠ ٠‏ 3 -ه 3 وع وام 
امر جرى لى بالتقادير «اسياب غصب عن اللى يريد والمايريد 
9 امه 05 . 3 3 5 2 علا اه ل 2 3 
البارحه يعقاب حين القمر غاب وحين العريا كوكبت عالمفيب 
وربما جمع بينهم لما يتصفان به من جهر وشدة » وإنكان مخرج الدال طرف اللسان وأصول 
الثنايا . 
0ع الترخى لخ 8 ابن السراج 81 والأشياع 8 الأنصار. واستلأم : لبس اللأمة وهى سلاح الورب : 


.١*4 )85( 


(6) الشم عند الِدم /ا15 , 


4 


وذكر البريزى أن الراجز جع بها وبين الشين واللام ف قوله 9) : 
إن ل «الأبرف “أضزال أبى 
وإن عندى - إن 3 مسحل - 


- 2 


سم ذراريح رطاب - وخيى 
واظن ان الروى هو الياء الساكنة . وان الابيات لا إجازة فيها » فالحروف الثلاثة الى جمع 
8 مشاعدة ا والصفات : 


رأى من رفيقَبّهِ جفاء: َك اذا ناه 0 1 0 

50 خلا والر كا تولك .والفافات” كدر 

يناه يَشرى رَحَلَه قال 0 ل سناد بيك لووط .فين ؟ 
قال الأخفش : « وهذه القصيدة كلها على اللام : والذى أنشدها عرى فصيح : لايحنشم من 


انشاده هذا . ونهيناه غير مرة » بتك رتاس نه روطان لانن ل ارهد سه ' 
قال البغدادى؟؟؟ : وقال ا الفتح بن جبى : هكذا انشده 0 اخسن »: وهو بعيد ؛ لأن 
حكم الحروف امختلفة فى الروى أن يتقارب مخرجها كا أنشد سيبويه فى كتاب القوافى . والذى 
وجد فى شعر العجير السلولى : 

فباتت هوم الصدر شتى يعذله عي عِيِدَ شلُو بالعراءه قنيل 
يناه يشرى رحله قال قائل:- لمن جمل رخو الملاط ذلول ؟ 


على بأطواق عتاق كأنها 2 بقايا لجين جَرْسْهِن صليل 
وقال صاحب الغنات : البيت للعجير السلولل : ويروى للمخلب الحلالى : وهو ثابت قف 
أشعارهما » والقطعة لاميّة » ووقع فى كتاب سيبويه ( نجيب ) بدل (ذلول ) وتبعه النحاة على 
التحريف 2 وهى قطعة غراء .. » 

؟ - التاء : ومخرجها طرف اللسان وأصول الثنايا : ذكر الأخفش 20 أن الراجز جمع 


ربع الكاق 151 , المحل : الفرس . والذراريح : حشرات حماء منقطة سراد تطير . وهى من السموء 
والخشى : الما 5 

(8) 87. القلاص : الابل الشابة . جبع قلوص . والمهلكة : الخلاك . والملاط : جانبا السنام . 

(5) خخرانة الأدب 67:5" . يعدنه : يزرته . والشلو : الطراف من الحخسم . واللجين : الففة . 

.٠١ المروشح‎ 2.41١ 


44 


بياها وبين الفاء ى قوله : 
بالخير حيراست وإِنْ شرا فا 
وله “ازيف ٠١‏ “الشر إلا أن تا 
ورفض أن تكون الألف رويًا . والحق أن عد هذا الكلام شعراً فيه تعسف شديد : وأن رفض 
الأعفس متت أنفا + وخاضّة إن عرفا أن امراك رون ل اهدر )واؤان ندم فاخت 
ومخرج الفاء باطن الشفة السفلى وطرف الثنايا العليا : وعى مهموسة رخرة : أما التاء 
فشديدة . 
وعاثل هذ؛ الكلام ماذكره الأخفش أيضا للتمثيل على اجمّاع التاء والواو'""© : 
قد وعدئنى أم عمرو أن تا 
مسح رأسى ٠‏ وتفلينى وا 
ولكنه أعلن هنا أن : التاء قريبة ا محرج من الواو » وليست بأبعد من الواو من الراء . واللام من 
الباء . فى قوله (قفيل ) و (تدور) و (نجيب ) . وهذا من أقبح ما جاء لبعد مخارجها » ولو 
كاقل الأعمن فى علد الألق روا علص من مق كل حير 
وذكر أيضاً أن التاء اجتمعت وااك : مع بعد مخرجيبها وصفاته) . قال "© : «وقد 
وضعت العرب التاء مع الهاء فى أشعارهما كثيرا . قال أبو التجم : 
0 


2 


0 و هوام 2 

اقول إذ جحثن مدبجات 
#م اس 2 

ما أهْرب المونت من الحباو 


ومنهم من يقول (الحياة ) فيجعلها ناء فى الوقف لثلا يحختلف الروى ١‏ كما فغل فى الوصل . 
ولأن الوقف فى القواق يجىء على غير الوقف فى الكلام » . 

*- الجيم : ومخرجها من وسط اللسان ومافوقه من الحنك . وذكر أبو عمرو بن العلاء أنه 
اجتمعت و الدال فى قول الراجز"" : 


. 4 


ياصاحبى : ادرجا إدراجاً 


1 03 57 اام 97 1 > +١‏ ميس ةر مه 3 7 026 

)0١(‏ 4190 : 5ه . الموشح 7١‏ . نا: محتصرة من ممسح. ووا: مختصرة من ونمح . وتنا : تعر 
(9) /اى , المديجس : المزي: 
0-0-6 


(9*) اللان . عادة درت . الادراب : الاستقاء فق زفق . ولتضراء : اللقض_ ا .. والمارات : المذابء لمر 
: 9 رنق 3 روصا : 


ولا أحب الاقى المدراجا 
كأنه محف ولادًا 
وأعتقد أن الذى يَسَر له ذلك كون الحرفين محهورين شدبدين حتى أبدلت الجب دالا فى بعض 
الكلات . 
؛ - السين : ومخرجها من طرف اللسان والثنايا . ذكر تعلب 47" أن الراجز جمع بينها 
وبين الشين فى قوله : 


م الله 
الد من ظلسهم سرس 
بوم على | بطن | فرش 
و حرج الشين من وسط اللسان ومافوقه من الحنك . 
ه - الطاء : ومخرجها طرف اللسان وأصول الثنايا . ذكر ابن قتيبة فى أدب الكتاب أن 


الراجز جمع بينها وبين الفاء فى قوله"" : 


2-0-2 جا مه 0-7 5 
حشورة الجنبين 8 معطاء الفا 


0 


5 : 
لاتدعء الدهنى إذا الدهن طما 
١‏ 0-0 ل 


الا مجع مئ أثباحج القَطا 
. ة 5 م وف ” 


وأنكر ابن السيد عليه ذلك وقال : هذا الرجز نبّه ابن فتيبة على أن الفاء حرف الروى فلذلك 
جعله من هذا الباب . وقد يحوز أن تكون الألف هى حرف الروى فلا يكون فى الرجز عيب » 
ويكون خارجاً من باب الإجازة : إلا أن تكون هذه الأبيات من قصيدة التزم الراجز ى 
جميعها الفاء حاشا البيت الذى ذكر فيه (القطا) فيكون حيكذ من هذا الباب » . 


5- وأطرف ماجاء فى هذا اليباب الخير الذى رواه دعبل 2 قول (15) : وكان لى صديق 
متخلف يقول شعراً فاسداً مرذولاً 2 وان احا عنه . إذ أتافى فأنثدنى بوم : 
ا 131 للبت عديد> “لشن بتحية القرار 


ونا من كان لا ايم شىي من ذل المخازى 


. تراعد الشعر /ا5؟‎ )1١4( 
: الاقتضاب 5 . 415 . الحشورة : العظيسة . والمعطاء : التى تاقد شعرها . والدهن : الزبل . والاتباج‎ )١5( 
. الأرساط . بعف ناقة فد اشتد عطشها فهى تشرب الماء ما بطفر عليه من الزبل ولا تعاقه‎ 


فدة الأغانى زبولاق) 116 5# . الام والماوي 11 .١٠١١‏ 


4١ 

فقلت له : هذا لامجوز : البيت الأول على الراء » والبيت (الثانى ) على الزاى . فقال : 

لاتنقطه . فقلت له : فالأول مرفوع (والثانى) مخفوض . فقال : أنا أقول له لاتنقطه وهو 
بشكله !). 


ال كفاء 


عرهنا أن العرب - قبل وضع علم العروض - أحسوا بفساد يلحق آخر الشعر دون أن 
بحددوه : وسموه الإكفاء : بمعتى الخالفة والقلب . وأخذ العلماء اللفظ علهم ؛ غير أنهم 
أرادوا لد يده 9 فذهب الخليل ويوئس سس يت والفراء و القدماء إلى أنه اخلااف 
حركات الروى المطلق (المخارى ) ؛ وذهب غيرهم إلى أنه اختلاف حرف الروى فى نفسه : 
وتعاقبه مع مايقاربه فى احرج . 

وقد وقع الاكفاء كثيرا من العرب . لا نهم لم يكونوا يفطنون إلى الفروق بين الحروف 
المتقاربة امحارج 3 قال الأخفش )1١07‏ 8 «رأيتهم - إدا قربت حارج االجروف 3 أو كانت 2 

وام و 0 # ل م 0 

أن رد أجال: وفارق جيرة 2 وصاح غراب البين؛ أنت حزين ؟ 

اام 0 و م 54 3 5 ع . 5 

ثنادوا باعل سحرة ١‏ ونجاويت هوادر )2 سا حامهم وصهيل 
فرددنا عليه هذا غير مرة .. على نفر من أصحابه ممن ليس بدونه » كلهم لايستنكر هذا » . 

وأجمع العلماء على ان هذا غلط من العرب . ولايجوز لغيرهم ؛ لان الغلط لايجعل 
أصلا . قال عبد القادر البغدادى عن عبد اللطيف البغدادى فى شرح نقد الشعر لقدامة بن 


جعرة (4) , 


-_ 


«هذا فى النثر المسجوع ليس بعيب : وأما فى النظم فأكثر مايرتكبه الأعراب دون الفحول 
والمشا هير . وهذا لا أجيزه لشعراء زماننا ؛ كما لا أجيزههم العيوب الباقية : اللهم إلا فى الأرجاز 
الحربية التى تقال بدا : فإنبا تحتمل مالايحتمل الشعر الكائن عن روية وتمهل . فإن فيل : 
فهل العرب تعرف حروف المعجم حتى تلزم بها ؟ قيل : إنما وإن لم تعرفها بأسمائها فإنها تعرفها 


ف بيت > 0 


(18) خيزاتة الأدب فضفة 


4 
بأجراسها وتميز بينها بأصداءها : وهذا يلتزم الشاعر ماهم حرف الروى ٠‏ فلا يخالفه إلا فى الأقل 
وإلى مايقرب منه .. فإن قيل : فلم أجزت الاكفاء للعرب وحظرته على أهل زماننا ؟ فنقول : 
العرب مطبوعون غير متعلمين : وجفاة لايعرفون الكتاب : بل يقولونه بالسليقة . وأما المحدئون 
فأهل كتابة وتعلم وتعمل : وإن كان العرب أيضاً غير خالين من تعلم وتعمل وكتابة . وهذا قلا 
بقع الإكفاء وغيره من العيوب إلا من الآعراب الاقحاح البعداء عن التعليم والتخريج » 

ولهذا كان الإكفاء عندهم أقبح من الإصراف . 

ويمكن أن نصنف الاكفاء إلى نوعين : ماوع فى الحروف من احرج الواحد . وماوقع من 
الحروف المتقاربة المخارج . 


النرع الأول : 
١‏ - الباء : اجتمعت ولميم » وكلتاهما تخرج من بين الشفتين . قال أبو الدهماء - وكان 
من أفصح الناس - يبجو شاعرا من بنى عكل 9" : 
وبل الحبالى إن أصاب الركبا 
يستخرج الصبيان منه خذما 
وأضيف إلى الخرج كون الحرفين يمحهورين وإبدال أحدهما من الآخر فى بعض المواضع كا 
فى هجة مازن . 
؟ - الدال : اجتمعت والطاء » ومخرجهها من طرف اللسان وأصول الثنايا ٠‏ ومجمع بينبما 
الجهر والشدة . ولولا الاطباق فى الطاء لصارت دالا . قال الراجر"" : 
إذا الت فاجعلانى 2 وسطا 
إى فيه 38 أطي الكذا 
* - الذال : اجتمعت والظاء » ومخرجهها طرف اللسان وطرف الثنايا » ولايفصل بينبما 
غير انفتاح الذال وانطباق الظاء » فأى خطأ أو عيب ينطلق بأحد الحرفين إلى أخيه . قال 
الراجد (3") : 
(15) الموشع 36 . 
)٠0(‏ الأخفش 5ه . 40 . الموشد 7١‏ . 738 التنوخى 155 . الاتتضاب 589 . 415 . اللسان . مادة عتد . ألف 
ياء : 537. 197 . والعند : الجائب . ' 
(51) الاقتفاب 2١4‏ . الف باء؟ : 731 . الاقاظ | جم قي . وهر الصيف . والاس : الأصل . والحجراميز : 


الحياضى . جمه جرموز. والوجاذ : الخجارة الصسلدة الفسخسة , 
ِ 5 ىف 


2-0 


٠ 


اس جَرامِيز على وجاذٍ 
5 - الراء : اجتمعت واللام » وخرجها مادون طرف اللسان إلى مناه : ومجمع بينها 
كودبا محهورين بن اخروف الشديدة والرخوة 3 والخلط بينه| كثير عند الاطفال والكبار ٠‏ 
اليك الل اميه اللو اا لل الا 
أسوة؛ - كالليل ٠:‏ «وليسن- . باللا 


له جاحان ٠.‏ وليسن"20 بالطير 
عر “اانا ٠‏ وليس"200- بالثور 
وحار ميمت والشناد ؛ ومخرجها طرف اللسان والثنايا ٠‏ ويجمع بينهما كونهما 
رخوين من حروف الصفير. قال الراجزا"" : 
كأن فا قارورة الم تحعقصم 
مها حجاجا مقلع لم تلخّص 
كأن صيران المَّها لمنقز 
5- السين : اجتمعت والصاد » ومخرجها طرف اللسان والثنايا . ويجمع بينهما الرخخاوة 
والممسين اوالعنتيرة. :ولرلة الأطاق فى الفنات لكاكك سيا لاق" لم1 


8 


إن بأتتىى لص إنى لص 
أطلس مثلّ الذئبو إذ يعمس 


النوع الآخخر : 
1- التاء : اجتمعت والثاء فى قول الشاعر”*"ا) : 
(؟5) اللسان . هادة فدن . والفدان : اغراك . 
(م5) الأخفش 49 . الاقتفاب وغ 4١42‏ , اللسان . هادة فا . ال باء؟ :1 189 وتعفصص : تغلق , 
والحجاب : العظم الدائر حول العين . والمقلة : العين . وخص : ورم . والصيران : الماعات . والمها : البقر الوحشى . 
(15) التتوخى 15١‏ . الموشح 58 . 38 . الأطلس : الأسود المغير. ويعتس : يطوف بالليل . والنس : الزجر. 
وى تواعد الشعر 5 / 0000 ويقال : إن لبود كانرا ببدلون الثاء تاء . وعل هذا فالشم لا ! كفاء فيه 0 لأن الشاعر 


ودف 0 


و 0 


و هع 0 ' : 0 5 0 


ينفع الطيب القليل من الرز ققء ولا ينفع الكثيرٌ الخبيث 
وخرج الثاء من طرف اللسان وطرف الثنايا » وكثيراً مائبدل تاء » بل تفعل ذلك بعض 
اللهجات فى اطراد . 
> الحجاء ٠‏ اجتمعت والنا ف قول الراج 50؟) ا 
3 0 
ازهر ‏ الم يولد بنجم الشح 
ل 04 ٠.3‏ 
ميمم البيتع ع كريم 0 السنخ 
ومخرج اللجاء من وسط الحلق 3 واللحاء م أوثاء 83 وجمع بيبما الرحاوة والهمس . 
#- الدال : اجتمعت والضاد فى قول الراجز9"؟ : 
هل تعرف الدارٌ بذى أقباض 
و 00-2 *« 
م ا فيا ديم الرداد 
ومخرج الدال ص طرف اللسان واصول الثنايا » والفكاذ من حافة اللسان ومايليبا من 
الآضراس : وشقت على بعض اللهجات فابدلبا دالا او مايقارسا . 
؛ - العين : اجتمعت والفينَ فى قول الراجد 28 : 
ِ قبحت من سالفة ومن صدغ 
ومخرج العين م وسط الحلق 3 والغين م أدناه 3 
ه- اللام : اجتمعت والنون فى قول الراجز يصف الإبل 50" : 
و 


9 ال 
(5 الاتتضاب .11١14‏ أزهر : أبيض . والشح : البخل . والميسم : المقعود لكرمه . والسنخ . الأصل . وروى 
بالحاء ء فلا إكفاء فيه حيكف . 
(50) التنوخى ١1١5١‏ . ذو أفياض : موضع . والديم : المطر يدوم 5 سكون ء جمع ديمة . والرداد : السحب الى 
أراقت ماءها . والأثاق : أحجار الموقد . والوجاد : أماكن حفظ الماء . 
(18) الأخفش 4 . تواعد الشعر !5 . الموشح 14 . ابن السراج ٠١4‏ . التنرخي 15١‏ . التبريزى 151١‏ . الاقنضاب 
21١1 . "1‏ . وروى : صفغ فلا إكفاء فيه على هذه الرواية . 
(؟) الأخفش 48 ء 0٠‏ . الموشح 5١‏ . ابن السراج 1١4‏ . التنرخى 15١‏ . شفيق الكالى 167 . وأراد بالييت الأول 
أنبن ذللن الليل وتمكن فيه . وأنقت التاقة : أخذت فى السمن : واللامى العظم الرفيق الصغير فى اليد والرجل 


مم 
و 


لايشتكين ‏ عملا ما القين 
مادام مم فى سلامّى أو عين 
ومخرج اللام مادون طرف اللسان إلى منتباه ومافوق ذلك يليها إلى الشفتين الراء فالنون » ويجمع 
بينبها كونهما محهورين بين الشدة والرخاوة حبى إن إحداهما تبدل من الاخرى . 
- المبم : اجتمعت والنون كثيراً » حتى قال الأخفش "2 : «وقد سمعت من العرب 
مثل هذا ما لا أحصى . قالت بنت ألى مسافع الأشواي اكات 


وماليث 2 غَريضف ‏ ذو أظضافير وإقدام 


2 سم صو و 2 
كحبى إذ تلاقوا و وجوه القوم اقران 
: م 0 5 رمه سي 0 
وانت2 الطاعن النجلا ‏ *.- ملا مزبد ان 


وف الكف حسام صا رم أبسيض خحذام 

ومخرجا الحرفين متباعدان : فالنون ما دون طرف اللسان إلى منتباه » والميم من بين الشفتين : 
ولكن مجمع بينههما كونبما حرفين محهورين ٠‏ بين الشدة والرخاوة : فيهما غنة » تبدل إحداهما 
من الأخرى . 

ونلاحظ فى الإجازة والإكفاء أن غالبية الأمئلة من الرجز ء الذى ينظمه ناظمه فى ارتجال 
وسرعة ودون تعمل : فيحمل كثيراً من ملامح صاحبه النطقية . سواء كانت ملاحه المخاصة أو 
ملامح قبيلته . ولذلك يدور فى خلدى أن الفروق فى الحروف - البى يدعى الخلط بينها - لم 
تكن واضحة لدى قائل هذه الأرجاز : بحيث لم تحتف عليه وحده : بل على أصدقاله من 
قومه . فهى معيبة عندنا : ولكنها لم تكن كذلك عندهم . 


الااصراف 
. 0 
اللإصراف اختلاف حركة الروى (اللجرى ) بالفتح مع الفم او الكسر. اخذ من فوطهم : 
صرفت الشىء : أى أبعدته عن طريقه : كأن الشاعر صرف الروى عن طريقه الذى كان 
(ع") 58 
ا الأخفش "؛ 506 6 الموشح ١4‏ لع لاا التنوخى ٠٠‏ . التتريزى ١5١‏ . اللسان ١‏ مادة كفا . 


000 الزقيص لأحمد تيمور 88 الكثالى 154- 157 . الغريف : الغابة . والحب : الحبيب . والنجلاء : 


الراسعة . والمزبد : الدء المتدفر ذو الزبد. وان : حار ساخن . وخدذام : قاضم . 
3 5-2 5 33 2 2 _- تت 


1 


يستحقه من ممائلة حركته الحركة الروى الأول . 


ومعاد بعضهم الإسراف : وهو اق الأصل محاوزة الحد والاعتدال . 
و بذ كر الخليل ولا الأحفث ى الإصراف ؛ وبدو أنبما : عرفا وقوعه ف الشعر9”) 8 


ولكن امل الفيٍ ذكره9) 3 
تكلقى سويق الكرم جرم 


وماشربوه وهو لهم حلال 


وروى الميرد مقطوعة جمعت الحركات الثلاث (2©4 : 


ره كر 2 


وماجرم وماذاك 


ولاقالوا به ف لوم سوق 


أولى ثم أول ثم أولك اللاثاً يابن 
وصرح التنوخى أن الأجود فى مثل هذا الشعر تسكين 00 
وعلى الرغم من ذلك جاء الإصراف ف قواف يتعذر نسكينها » لأنها موصولة بهاء متحركة 
أو ساكنة » مثل قول عمران بن حطان الخارجى : 
الحمد الله 


0-9 


٠.‏ - رم 
الدى بعفو ويشتد انتقامه 
م هوي 


فهناك ‏ مجزاة | بن ثور 
ومهها يكن من شىء فالإصراف قليل كل القلة فى الشعر للمخالفة الصوتية الحلية فيه . 
ولذلك فصله ججاعة من العلماء عن الإقراء : 


2 # امه 
ر كان أشجع من أسامه 


وأعطره اسه الخاص به 6 لأنه أقبح 2 
اللإقراء . ولم يفرق غيرهم بيذبه| » واقتصروا على اسم واحد هو الإقواء » باعتبار أنهها اختلااف 


فى حركة الروى . وأنكره جاعة ألبئة . 


الإقواء 


اختلف العلماء فيه اختلافهم فى أكر المصطلحات التى أخذوها من أفواه العرب : فذهب 
بعضهم إلى أنه الإقعاد » أى نقص العروض عن الضرب ٠‏ نحو قول التابغة الذبيافى *؟' 

لا رات ماء الُلى مشروباً 

فوزن عروضه ( مفعولن ) وضربه (متفاعلن ) فزاد العجز بذلك على الصدر زيادة قبيحة » 


ىال برهم 5 مه 


5" شد لرزرم مالا يلزه 11 .”6١‏ 
0 

مم كالى التريزضي 1531. 

.3١107 الشرخى‎ )#9( 


(وم) الل : جلدة فيا الحنين من الئاس والموائى .ا والفرك : الزبل في الكدر . 


3 

وذهب الخليل وقطرب إلى أنه اختلاف حروف الروى أى الإكفاء . ولم يشع هذان 
الرآيان . 

وذهب أبو عمرو بن العلاء إلى أنه اختلاف حركة الروى (المحرى ) مطلقاً » بالفم أو 
الكسر أو الفتح . 

ولكن القول الذى استقر عند العلماء هو قول الأخفش الذى أعلن فيه أن الإقواء 
اخيلاف ا محرى بالكسر والضم نقط 1 

ورك ل الغلياء هذا الاسم إلى قوهم : أقوى الفاتل حبله : إذا خالف بين قواه » فجعل 
إحداهن قوية والأخرى ضعيفة ؛ ورده جاعة إلى قوهم أقوت الدارء إذا حلت » سميت 
القافية بذلك لخلوها من الحركة البى بنيت عليها . 

والاقواء أكثر العيوب انتشاراً ف الشعر القد.م » قال الأخفش 307) وقد معت 2 
هذا من العرب كثيراً مالا يُحْصّى . قل قصيدة ينشدونها إلا وفيها الإقواء . ثم لايستنكرونه . 
وذلك لأنه لايكسر الشعر. وكلّ بيت منها شعر على حياله » . 

ووهذا 2 شعر الاعراب كثير » وفيمن دود الفحول سس الشعراء » . 

ولكنه لم يقتصر عليهم » بل تسرب إلى شعر الأئمة » مثل : النابغة الذبياق وبشر 
ابن ألى خازم اللذين اشتهر إقواؤهما » ومثل امرئ القيس وزهير وغيرهما فى أبيات مفردة 4" . 
ولذلك فإن محمد بن سلام الجمحى تساهل كل التساهل فى قوله 9" : «لم بقو من هذه 

وقد علل العلماء انتشار الاقواء على هذه الصورة بوقوف الشعراء على قوافيهم بالتسكين » 
والحق أننا لانستطيع أن نتصور إمكان بمىء قصيدتى عميرة بن طارق اليربوعى 247 اللتين 
بكاد يتعاقب فيبها بيت مكسور واخر مضموم إلا على هذا الأساس » أو على نطق الروى 

(5) 45 . ابن السراج 7١97‏ . 

(0”) نقد الشعر ١٠١9‏ . الموشح 55 . ؟"١.‏ 

(24) انظر مقال ه الإقواء فى الشعر الحاهلى ٠‏ الذى نشره الدكتور نورى ححمودى القبى فى محلة كلية الآداب مجامعة 
بغداد 19458. 

زو”) طبتات فصول الثعراء 8ه . غزانة الأدب 1:1 745 . 


(40) تقائفس جرير والفرزدق 11 .8١‏ 


44 
بلهجة فيها نوع من الإمالة تجعل الشاعر لايفطن إلى الاختلاف10؟ , 

وحاول الأستاذ محمد عبد العزيز الدباغ””؟) أن يبرر انتشار الإقواء : فزعم أن الشاع ركان 
يستعمله قصداً لتأكيد الكلام وتقريره » وتنبيه السامعين إلى نقطة معينة يريد أن يوجههم 
إلبها ء هذا الرأى الغريب لاتدعمه الحجج التى أنى بها » ولا المواضع البى وقع فيها 
الاقواء من القصائد 

وقد اختلف أهل ا والعروض ”*) فى إنشاد الأبيات التى وقع فيها الإقواء : فذهب 
الآولون إلى انها انشدت على المحرى الاصلى للقصيدة ولم يراع الموقع الاإعرابي للقافية » بل 
وضع لا ابن هشام قاعدة خاصة . فصرح بأن من جملة المواضع الى يقدر فيها الإعراب 
ما اشتغل اخره نحركة القافية . 

وذهب الآخرون إلى النقيض » وقالوا : إنها تقرأ وفق مابقتضيه النحو ء وإلا فا عدّت 
0" 

ووافق الدكتور إبراهيم أنيس النحويين » وقال7؛*) : ولو صحت مثل هذه الروايات 
عن أزاتمد غطأ حو لاخطأ شعريا + فالشاعر صاحي"الأذن الموسيقية «.والخريض. عل 


موسيق القالفية الإيعقل أن بزل فى مثل ,هذا الخطأ الضح الذي بدركه حتفي امبتلؤون ن فى :قول ؛ 


الشعر » بله النابغة وأمثاله من شعراء الفحول .. وبذلك يكون الشاعر قد أخطأ فى قواعد النحو 
لافى الموسيق الشعربة .. وعلى هذا فا يسمى بالإقواء أو الإصراف لا وجود له فى الشعر العربى 
قد عه أو حديئه ), 

وغفل الجميع أن الخليل والأخفش وسيبويه - حين حكوا عن العرب ما حكوا - كانوا 
يشافهونهم ويسمعونهم 2 ويسجلون مايؤديه عياسهم . 

وعلى الرغم أن الاقواء غير جائز للشعراء المحدئين فقد التقطه بعض الشعراء فى العصور 
الإسلامية » وهذبه » ونظمه ٠‏ فجعل تدافا بخعاس] كم فيه الااقواء 52003007 مكسور 
وآخر مضموم . وقد سمى هذا الفن القواديسى » تشبيها بقواديس الساقية (أوعية السافية ) 
لارتفاع بعض قوافيه فى جهة » واتخفاضها فى جهة أخرى : وأول من جاء به فى شكله الفنى 


(41) الشعر الجاهل 016 
(40) محلة دعرة الحق بالرباط - العدد اجام - السنة السابعة - عن نورى القيبى - هل 
255 اللإرشاد الشاقل ب فاه 


(45) مرسيى الشعر 551 - 555 


0-3-0-5 


44 
طلحة بن عبيد الله العونى . ومثاله قوله من قصيدة له مشهورة طويلة!”" : 
كم للدمى الأبكار بال لخجين ‏ من2 مازلو 
بمهجتى للوجد من تذكارها منازل 
ا تأى ماكئها فأدميى هواطل 


السناد 

اختلف العلماء فى السناد أيضاً : فقال أبو عبيد : اختلاف الأرداف » وقال : 
الزجاجى : كل عيب سوى الإقواء والإكفاء والاريطاء ؛ وقال الرمانى : اختلاف ماقبل الروى 
ومابعده من حركة أو حرف ؛ وقال غيرهم : هو الإقواء ؛ وقيل : هو اختلاف حركة الروى 
(المجرى ) بالفتح ؛ وقيل : اختلاف الحذو والتوجيه والاشباع ؛ وقيل : اختلاف الحروف 
اللازمة قبل الروى » وهى الردف والتأسيس . 

ثم استقر الأمر على أن السناد اختلاف مايراعى قبل الروى من الحروف والحركات . 

واتفق أكثر الكاتبين على أن هذا الاسم مأخوذ من قولهم : خرج بنو فلان إلى القتال 
متساندين : أى خرجوا على رايات شتى » دون قائد واحد » فهم مختلفون متنازعون . وكذلك 
القصيدة الى وقع فيها هذا العيب اختلفت أبياتما » ولم تتألف على حسب ماجرت به العادة فى 
انتظام القواق . 

وقال بعضهم : إنه ماخوذ من مساندة بيت إلى بيت » إذا كان كل واحد منها ملى على 
الذى مجواره دون استواء . 

ويتضح من هذا أن السناد خلل فى القاثئل الصوق الذى أراد الشاعر العربى أن يحققه 
لقوافيه » ولذلك نجد انختلافاً واضحاً بين العلماء فيه جملة وتفصيلاً بين من يريد أن بحقق 
القائل التام ويرى أنه «قد تغلط مقاحيٍ الشعراء وثنيانهم 5؟» », ومن برى ذلك عبئاً فادحاً 
و:اشتراطات العلماء التى ذكروها تحكم وتعنت ليس إلا”"؟) » ؛ ومن توسط بين الفريقين » 

(45) العمدة ١‏ : 1078. الدمى : العرائس . والخبت : المتسع من بطن الأرض . والمهجة : الروح . والمعاهد : 
المنازل . والرعيل : السرب . والمثعنجر : السائل المنصب . وافواطل : السحب الممطرة . 


ركع الموشح افيه المقحم الذى بفحم 2 الى أخخرى وليس بالبازل ولا المستحكم . والثيان : العاجز الواهن , 
(50) المرشد لا , 


٠١ 
. وعاب أنواعاً . وخاز أخرى دود عيب ملحوظ‎ 

وأنواع السناد - على التعريف الشائع - خخمسة : اثنان يلحقان الحروف.. وهما سناد 
التأسيس والردف ؛ وثلاثة تلحق الحركات : وهى سناد الخذو والاإشباع والتوجيه . 


هو تأسيس قافية وإهمال أخخرى . كقول ابن السلوانى 4؟) : 


لو ان صدورٌ الأمر يبدُون للفتى كأعقاب نر | تلقه | ينندم 

لَعَمرى لقد كانت فِجاج عريضة- وليل سخامى الجناحين أَذْهَمِ 

الأرض لم تَجهل على فروجها- وإذ لىَّ عن دار وان مُراعَم 
أسس البيت الأخيرء وأهمل ماقبله . وهذا السناد قليل حتى إن الدكتور إبراهيم أنيى (5:) 
أعلن أنه الأبعرف شاعرا اربكة: 

وصرح المعرى أن هذا السناد قد بقل قبحه إذا ماعدل الشاعر عن كسر الإشباع فى القافية 
المضلقة قال7"") : #ويشتسن هن الستاد الذى يجىء فى المطلق المؤسس أن نكون حركة الدخيل 
فتحة : لأنه يقرب بذلك من الجرد .. وى محىء الفتحة بعد التأسيس مايخرج السامع عن 
اا اي اسن من أشعار العرب إنما يكون بعد ألفه كسرة كحامل وراسيم . وف 
قصيدة العجاج [غير المؤسسة ] 

مكرّم للأنياء خاي 

فإن روى بكسر التاء فهو أشنع ٠‏ وإن روى بفتحها فهو أسهل ؛ . 


سناد الرذف 


هو إرداف قافية وإهمال اخرى : مثل قول احمد شوق : 
وعاة # 9 م م عر ضر 
فازور غضانا ٠»‏ واعرض نافرا حال م الفيد الحسان عرفته 
)م244 الفجاج : الطرل الواسعة 3 الخال حم مي : والسخامى : الأسود كالفحم : والأدهم 3 الأسود : وتجهل : 
تغمضض وتم . والفروج : المواضع اعحيفة ٠.‏ جمع فرج . وامراغم : المهرب والرحلة . 


)55 موسيوق الشعر بوث ة 
(0ه) شح لزوه مالا بلزم ١1:١؟.‏ 


فى قصيدته المردفة الى مطلعها 
الحرٌ من سود العيون ليه و«البابل بلحْظهن سقيته 
وقد اتفق العلماء على جواز تعاقب الواو المضموم ماقبلها والياء المكسور ماقبلها فى الردف 
دون عيب ٠‏ للتقارب بين صوتيهما . وهذا التعاقب كثير فى الشعرء أعلن التنوخى 0" أنه 
لامحاط به لكترته . 
ولم يكتف بعيض العلماء بهذا التساهل . بل أجاز سناد الردف كله » ورأى أنه من العيوب 
الخضيفة : ونخاصة إذا مااجتمع هو وماخفف من التباين فى جرس الابيات . وقد عبر الدكتور 
إبراهيم أنيس عن قريب من هذا الرأى فى مناقشته للبيتين : 
إذا كنت فى حاجة مرسلاً فأرسل حكيماً ولا تُوصِهِ 


00 


وإِنْ باب أمر عليك التوى فشاور لبا ولا تَعْصِهِ 
فقال"") : «فحين نستعرض شعر القدماء وامحدثين » لانكاد نظفر بتلك الظاهرة البى سموها 
(سناد الردف ) إلا مع ياء المد وواو المد » وبشرط أن يلى الروى تلك اغاء الى تش وعد : 
كيا فى البيتين السابقين . فإذا نحن حللنا القافية فى هذين البيتين وجدنا أن الكلمتين (توصه ) 
ولاتفضة ) كران امور | ١‏ - حرف التاء والصاد والهاء " - كسرة الصاد وكسرة الحاء + 
كبا نلحظ أن واو المد فى (توصه ) قد جعلت معادلة لحركة قصيرة ومعها حرف من الكلمة 
الأخرى (تعصه ) : وتلك الحركة هى فتحة التاء مضافاً إلييا حرف العين . وقد قررنا انفا أن 
حرف المد يعادل حركة قصيرة معها حرف من الحروف , فالمعادلة الصوتية فى قافية البيتين 
قد تبدو محققة » ولكنا نعلم أن أصوات اللين بطبيعتها أوضح فى السمع , وعلى هذا فنسبة 
الوضوح السمعى ف الفتحة ومعها العين من كلمة (تعصه ) أقل من نسبته فى واو المد من كلمة 
(توصه ) . تلك هى الحقيقة الصوتية الى مجعل سناد الردف نابيا فى السمع غير مستساغ .. 
لأن الأذن - وقد تعودت نسبة خاصة من الوضوح السمعى فى القافية .. تأبى الرجوع عنما : 
وتنفر مما يمكن أن يقل عن هذه النسبة .. فإذا أضيف إلى هذا أن مايتكرر من أصوات القافية 
حينئذ سيصبح مقصورا على الروى أدركنا السبب فى نفور الذوق الموسيق ما يسمى سناد 
الردف » ولكن زيادة هاء الوصل . بعد الروى تكثُر من الأصوات المكررة فى أواخخز الأساقة: 
ويتبع هذا أن بقل شعورنا بغرابة القافية » وربما تقبللها الآذان حينئذ » وهذا لايكاد يرى بعض 
المحدئين غرابة أو شذوذا فى قافية البيتين السابفين » . 


رثة) ما آففة موسيق الشعر 08 


سناد الحذو 


هو اختلاف الحذو بفتح مع كسر أو ضم) كقول عمرو يق الهم العا 159 
قث أن تلب آهل ع جنال مشائل (ماريمن 
د 0 

ففتح حذو البيت الأول ؛ وكسر الآخرء وقول عمرو بن كلثوم فى وصف الدروع 9" : 
إذا وضعت عن الأبطال يوماً رأبت ها جلود القوم جونا 
كأن متونين متون عدر تُصَمْقها الرباح إذا جَرَيا 
فضم حذو البيت الأول وفتح الآخر. 
ولم بيعب الأدباء اجمّاع الكسر والضم اقتداء باجمّاع الياء والواو فى الردف» كا 
نرى فى معلقة عمرو بن كلثوم » بل فى الشعر المردف كله : إلا إذا التزم الشاعر مالايثزمه من 
التقيد بالواو وحدها او الياء وحدها . 
وذهب الأدباء إلى أن سناد الحذو أقبح من سناد الإشباع والتوجيه وذهب المعرى إلى أنه 
فى الشعر المقيد أشنع منه فى الشعر المطلق ©" . 


سناد الإشباع 

هو اختلاف الإشباع : وقد أطلق الميرد الحكم وأوجب عدم اختلافه . فقال' : ولا 
تختلف حركة الدخيل بتة » فإ ن كان ذلك فهو سناد : وهو أحد العيوب » وتابعه فى ذلك أكثر 
العلماء الذين استقبحوا الاختلاف وكرهوه . 

وأجاز الخليل تعاقب الحركات : لأن الأصل فى حركة الدخيل عنده أن تحرك بأية حركة » 
حتى إنه أهمل تسميئبا . وهو الذى سمى الإشباع . 

[فونية المعاقل : الخصون المنبعة ؟ جمع معقل . والقنا 3 الرماح 5 والمفرد عام 

(84) الحون : السود . من الصدا . والمتون : الظهور : جمع من . والغدر : ما غادره المطر من ماء. وتصفقها : 


تتلاعب عا , 
(08) شرح أزوم مالايلرم :1١‏ 69؟. 
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٠١م‎ 

أما الأخفش فوقفه الذى يعكسه كتابه غامض ء ولعل سبب ذلك مالحق الككتاب من 
ريف . 

فرة يتفق مع الخليل ويقول*) : دلا أبالى الحركة الى بعد التأسيس أن تختلف ولا أعده 
عيبا وهو قليل . وكان الخليل يجيزه » . 

واخترق شفق مع ال ممرد أو يكاد 3 وبقدل 680 :> وقد يلزمون الكسر قبل هذه الكاف » 
ولايحيزون غيره » وكذلك قاله أكثر الشعراء . وما أرى اختلاف ذلك إلا سناداً ؛ لأن الشعراء 
م تقله إلا هكذا أو قبله تأسيس. .. ولايحس: أن يجتمع فتح وكسر ولاضم ولاكسر وضم ؛ لأن 
7 و 00 : 2 : 
ذلك لم بقل إلا قليلا.. وجميع ماسمعنا من الشعر على هذا إلا الشىء القليل يشذ ؛ . 

وندرج العلماء بهذا السناد فى القبح فاخحفه قبحا عندهم ما اجتمع فيه الضم والكسر : 


مثل قول الشاعر : 
وكنا كفْصتى بانةء ليس واحد00- يزول على الحالات عن رأى واحدٍ 


اماس رك رو 0 


تَبِدَلَ لى خلاً فَخَاللت غيره وِعَيتُهُ الا أراه تباعدى 
بل أجازه كثيرون وم بعدوه عيباً . وأقبح منه ما اجتمع فيه الفتح والكسسر كقوله : 
باعل اع ذات السَرو والجداولر 
تطاولى ماشعت أَنْ تطاول 
أو الفتح والضم كقوله : 
امن له العم التى بالشكر ليس ثقابل 
لم يعرضوا جهلاً با | لكنّ ذاك تجاهل 
وعلى الرغم من اتفاقهم - أو اتفاق أكثرهم - على هذا التدرج اختلفوا على موضع سناد 
الإشباع من بقية أنواع السناد : فقال ابن كيسان'1* : «أقبح مايكون السناد فى حركة الحرف 
الذى يسمى الدخيل ٠‏ فجعله أقبحها على الاطلاق . 
وقال المعرى : ''' «لم يفرقوا بين المقيد المجحرد والمقيد الموسس » وهو عندى فى الموسس 
أقبح » لأنه يختلف الحرف بالحركات بين حرفين لازمين . وإذا كان المقيد يحرداً لم يكن قبل 


2.5١ 80 
. "ل15١‎ )©8( 
. 86 تلقيب‎ ) 59( 


(50) شرح لروم مالايترم 1:1 ."١‏ 
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التوجيه حرف لازم » فجعله أقبح من ن التوجيه فقط ؛ لشذوذه ببن عدة حروف ملتزمة على حين 
لايصحب التوجيه شىء ملتزم . 

وقال ابن السراج ١‏ : واختلاف التوجيه أسهل من اختلاف الحذوء واختلاف 
الاإشباع ؛سهل »). فجعله - لو صح فهمى - اقل 'نواع السناد قبحا . 


سناد التوجيه 
هو اختلاف حركة التوجيه . واختلف موقف العلماء منه : فتساهل الأخفش وأجازه 
مطلقاً لكثرته » وأباح الجمع بين الفتح والضم والكسر دون عيب : لأن الخركات تختلف هى 
والحروف فهى أضعف وأقل ظهوراً : فجاز فيها عندهم مالم يحز فى الحروف . ومثاله قول 
رؤية9" : 
وقائم الأعاق خاوى المخترق 
َف شْتَى ليس بالراعى الحَيق 
شَدَابةَ عا شَذَا ليع السحق 
وسار الخليل على ما ألفنا فىأنواع السناد الأخرى . فأباح الجمع بين الضم والكسر ء كبا يجمع 
بين الواو وألياء فى الردف » وعاب الجمع بين الفتح والقم أو الكسرء وسماه السناد » على 
حين سماه أبو عبيدة وابن قثيبة الإجازة » وشذ كراع الفل فأباح الجمع بين الفتح 0 و 
الكسر؛ وعاب الجمع بين الفم والكسرء فالأبيات الثلاثة السابقة غير معيبة إذن 
الأخفش . على حين يعيب الخليل البيت الأول ٠:‏ ويعيب كراع البيت الثانى . 
وقد فضل الدكتور إبراهيم أنيس 257 رأى الخليل لقربه إلى النظريات الصوتية الحديثة الى 
ترى بين الضمة والكسرة وجوه شيه لاتراها بينبيا وبين الألف + ولاحظ أن الشعراء البتتحسنوا 
ف الأعم الأغلب التزام التوجيه الواحد » ولم يخرجوا عليه إلا فى أبيات قلائل . 
ولاحظ حازم القرطاجتى 47" أن شعراء الجاهلية كانوا أحرص على هذا الالترام من شعراء 
الإسلام . 
زلى كلك 
(57) القاتم : المغبرء والأعاق : الأطراف البعيدة من الصحراء , وامحترق : المسر . وألف : جمع . وشتى : متقرقة . 


بصف الحبوانات . والحمق : الأحمق . والشذا : الأذى . والربع : الجميرء والسحق : البعيد 
(59) موسيى الشعر 1١4‏ . (54) ماج البلغاء 5904 . 
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ونشدد بعضهم وأراد أن يحقق القائل الصو التام لقواى القصيدة كلها » فأعلن أن 
توجبه القصيدة يجب أن يكون حركة واحدة : فتحة أوكسرة أوضمة ؛ ولم يحز أن تتعاقب فيه 
الركتان أو الثلاث . 

ومهها يكن من شر ء فالفئات كلها تنفق على أن تعاقب الضمة والكسرة أخف من تعاقب 
الفتحة معهها : وأن عدم التعاقب ألبتة. أحسن الأحوال . 

وذهب ابن السراج إلى أن هذا السناد أسهل من سناد الحذو : أما الخليل فذهب إلى أنه 
أفحش من سناد الإشباع : وربما كان ذلك هو الذى دعا ابن جتى إلى أن يناظر بينه وبين 
الإقراء فى قوله : إنه يقوم فى القواق المقيدة مقام ذاك فى القواق المطلقة . 
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التحريد 
التحريد تنويع الضرب (تفعيلة الروى ) بالبحر الواحد : بأن يأنى البيت الأول من 
ضرب : (والثانى ) من آخر. أخذوه من الحرد فى الرجلين » وهو تقبض إحداهما فى السير 
خلقة + أو من الرجل الحريد أى المنفرد المنعزل . 
وهو القواق شبيه الاقعاد ( تنويع العروض ) فى العروض : غير أن هذا يكاد يختص 
بحر الكاملق . على حين لايختص التحريد ببحر معين » وحظر العلماء العيبين كليهما على 
الشعراء المتأخر ىّ 5 
والأمر الغريب أن مااطلعت عليه من كتب أجمعت على الفثيل للتحريد بالبيتين التاليون 
من بحر الطويل : 
0 7 ع 
إذا أنت فضلت امرأ ذا براعةٍ ‏ على ناقص كان المديح من النقص 
ألم تر أن السيفَ ينقص قرم إذا قيل : هذا السيف خير من الخِصِى 
وضرب البيت الأول منه مفاعيلن والآخر مفاعلن ؛ الغريب أنهم يفعلون ذلك على الرغم 
من ان ا كأرهم ينبه أن البيتين من قصيدتين مختلفتين وليسا من واحدة : فلا يصح إذن الجمع 
بينبها ولا الحكم بان فيهم| عيبا ما . 


التنافر 


أحب العرب مطابقة الكلام لمقتضى الحال » وعدوها البلاغة التى يسعى إليها الساعون » 
ركذا فعل نقاد القوافى الشعرية ؛ إِذْ طلبوا إلى الشاعر أن يكون جرس قوافيه منسقاً مع الفرف 
الذى يتحدث عنه ٠»‏ أو مع شخصيته . 

ودفعهم هذا إلى عيب القواى الى تجلت فيا الرقة المفرطة فى الموضع الذى لا يدعو إليها . 
عابوا عبيد الله بن قيس الرقيات فى قصيدته اليائية التى أشرت إليها سابقاً » وأبا العتاهية فى 
37# ؛ 

ياواها لذكر اللا 2 له ياواهاً وياواها 
لقد طَيّب ذكر الله هو بالتسبيح أفراها 

ووصموهما بالتخلث . 

وعابوا القواى الحوشية الغريبة التى أنى بها الشعراء المتحضرون » على حين اغتفروها 
للقدماء ؛ لأنبم عاشوا فى غير محتمعهم ٠‏ وتحدثوا بألفاظ غير ألفاظهم © قال أبو العتا 
محمد بن مناذر : إن كنت أردت بشعرك العجاج ورؤبة فا صنعت شيئا » وإن كنت أردت 
شعر أهل زمانك فا أخذت مآخذهم » أرأيت قولك : ( ومن عاداك لاقى المرمريسا) أى 
شىء المرمريس 79" . بل بلغ بهم الأمر أن عابوا الأعراب الذين عاشوا فى العصر العباسى » 
ودخلوا الحواضر واستمروا ينظمون الشعر الغريب ٠‏ مثل أبى حزام غالب بن الحارث العكلى » 
وأحمد بن جحدر الخراسانى » ومحمد بن عبد الرحمن الغريى الكوق . ومحمد بن علقة 
التبمى ٠‏ بل شارك فى هذا النقد من صناعتهم البحث عن الغريب كاللغويين من أمثال ابن 
الأعرابى الذى سمع الكوق يقول40© : 

وما شبرقت ‏ من00 تنوف با من وى الجن ذيزيزم 
فقال له : 57 جادا فحسيبك الله . 
(56) الموشح 984 . 
(يكى الموشح املضية 
89 الموشح 14م 
(54) نقد الشعر ٠١-٠٠١‏ . الموشح 808-84 . شبرقت : جرت وقطعت . والتدرفية : الصحراء الواسعة البعيدة 
الأطراف . والوحى : الصوت والكلام الى . والزيزيزم : وت الحن . 
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وأضيف هنا الألفاظ ذات الجرس الذى تنفر منه الأسماع المرهفة » البى رققنها الحضارة 
وأرهفتها . فد استخدم جرير الأموى لفظ بوزع علماً على من تغزل فيها » فعابوه عليه . ولكن 
السيد الحميرى العباسى وقع فى غلطة جرير. فقال ابن رشيى 2 : «وأما قول السيد 
الحميرى . . فإنه ثقيل من أجل بوزع » وأنكر هذه اللفظة عبد الملك بن مروان على جرير : 
فا ظنك بالسيد الحميرى . وكلا كانت اللفظة أحلى كان ذكرها فى الشعر أشهى » اللهم إلا أن 
يكون الشاعر لم يزور الاسم ) وإنما قصد الحقيقة لاأقامة الوزن ٠‏ فحينئف لاملامة عليه » ما لم 
بحد الكلية مندوحة ». 

ولا بقتصر الثقل على الأعلام بل قد تجده الآذان فى أية قافية » مثل نلك التى استعملها 
كلثوم بن عمرو العتابى فى قوله : 

فت الماح إلا أن الت مستنطّقات با تُخى الضابير 

قال المرزبافى 7" : « قال ( الشمابير) فحتم البيت منها بأثقل لفظة » لو وقعت فى البحر 
لكدرنه » وهى صحبحة لكنها غير مألوفة ولا مستعذبة وما شىء أملّك بالشعر بعد صحة المعنى 
من حسن اللفظ » . 

تلك هى العيوب الى تتناوها كتب القواق » ويفيض علماء العروض القول فيها 
أو بوجزون » ويمكن أن نردها كلها إلى النشاز أو الخروج على ما تقتضيه الموسيق من تمائل 
صونى أو تشاكل نغمى . ولكن هذه العيوب الموسيقية ليست جميع العيوب التى فطن لها 
العلماء : فهناك مجموعة أخرى من العيوب » لا تمس جرس القواى بل دلاللها » ولم يتحدث 
عنها علماء العروض والقواق وحدهم بل شاركهم فيا نقاد الشعر مشاركة واسعة ووصفوا 
القراق التى تتصف ببذه العيوب بالقلق والنفور » والبى تبرأ منها بالقكن ٠‏ وحذروا الشعراء 
من الوقوع فيها : فقد استهجن بشر بن المعتمر('"؟ فى صحيفته المعروفة القافية التى ٠‏ لم تحل فى 
ركه ونا ]شو عمال شكلها ».انك فلن و تقاف ##نائزة امن موشيغه + حدر 
من | كراهها على اغتصاب الأما كن : والتزول فى غير أوطانها . ويمكن أن نصنف العيوب التى 
تصيب القواق : فتصمها بالقلق وعدم الفكن التصنيف التالى . 

رح العمدة 15 : ؟؟1, 


عم الممشس 4 انظ 0 للب شن لض الحض” 
زم الموشد 594 . وانظر صن 5596 2 144 956؟]ا. #د9 ا ال نمام 


(1/ا) البيان والصيين 1: 8م”"١,‏ 


العيوب اللغوية 
الاإيطاء 

الإبطاء نكرار كلمة الروى : اشتق من المواطأة بمعنى الموافقة » كيا قال تعالى فى صورة 
التوبة آبة /ا : ( لبواطئوا عِدَةَ ما حرم الله ) والأصل فيه أن يطأ الإنسان فى طريقه على آثار 
وطئه أو وطء غيره . 

وقد أطال العلماء الوقوف أمام الإيطاء » وتشعبت بهم السبل فى النظر إليه ٠‏ وتفصيل 
أحواله الجائزة والمذمومة : 

فأعلنوا أن التكرار لا يستلزم العيب , لأن بعض الشعراء كر ركلمة القافية معتمدًا الأمرى 
نفسه ؛ إذ يحد فيها لذة تدفعه إلى الاستزادة من الاسمّاع إليها أو التفوه با » فهى لفظ 
الجلالة » أوأحد أسماء الرسول الكريم ء أواسم الحبيب المفارق ء قال بعضهم : 

محمد ساد الناس كَهلاً ويافعاً وساد على الأملاك أيضاً محمد 

محمد : كل الحسن من بعض حسنه - وماحسن كل الحسن إلا محمد 

محمد ماأحلى شيائله وما ألذ حديثاً راج فيه محمد 
أولأنه بريد أن يسخر ممن يرد اسمه» ويشوه صورته , كيا فعل محمود بيرم التونسى فى قوله : 

ولم أذق طم قدرٍ كنت طابخَها إلا إذا ذاق قبلى المجلس البلدى ! 

كان أمىّ- بل الله تَربَنَا- 00 أوصت فقالت: أخحوك المجلس البلدى ! 

يأ بائع الفجل بالملم واحدة كم للعيال ؟ وكم للمجلس البلدى ؟ 

ورأى الدكتور شكرى عياد”"" أن صاحب الشعر الحر يتعمد الاميطار لغفرض آخر ء قال : 
٠‏ الشاعر يزيد نغمه خفوتاً بلجوثه المتكرر إلى الإيطاء . . . فالإيطاء إذ يوجه الذهن إلى تمائل 
المعبى يصرفه عن تمائل النغم » . : 

وأعلن بعضهم أن نكرر قافية المصراع الأول فى قوافى الأبيات ليس عيبا » كقول 
امرئ القيس 7" : 


2 


075 موسق الشعر ١١‏ 
(7) اللبانات : اعلراجاث ٠:‏ جمع البانة ٠‏ تنظر : وجل . 


خليلى : مرا بى على أ جَنْدَبٍِ تقض ثُّانات الفؤادٍ المعدّبٍ 
فإنكا إن تنظرانىَ ساعة 2 من الدهر تفعنى لدى أم جندب 

وملع بعضهم التكرار ف القصيدة كلها مها طالت . وتخفف بعضهم الآخر فنع التكرار ف 
الأبيات المتقاربة » م اختلف هذا الفريق فى تحديد عدد الأبيات المتقاربة : هن يرى أن 
القصيدة ما احتوت على ثلاثة أبيات فصاعدا كالأخفش أباح أن تتكرر الكلمة دون عيب على 
أن يفصل بين الكلمتين المكررتين هذا العدد من الأبيات . ومن يرى أن القصيدة ما احتوت 
على سبعة أبيات فصاعدا كالخليل - أوجب أن يفصل بين الكلمتين المكررتين هذا العدد 
وإلاكان معيباً . وهذا الرأى هو الذى شاع بين الجمهور. ومن يرى أن القصيدة ما احتوت 
على عشرة أبيات فصاعدا : عاب ماتكرر دون فاصل من هذا العدد : وأباح ما وراءه . 
وكذلك فعل ابن جبى الذى ذهب إلى أن القصيدة تضم ١١‏ بيت » والفراء الذى ألزم أن تضم 
٠‏ بيتاً . وسبب الإباحة عندهم جميعاً أنهم عدوا اللفظ الآخ ركأنه قد ورد فى قصيدة أخرى 
بعد الفاصل الذى حدده . 

كذلك لم يعيبوا الإيطاء الذى فى غرضين مختلفين فى القصيدة الواحدة : كأن تكون الكلمة 
الأولى فى النسيب فى أول القصيدة » والأخرى فى وصف الرحلة أو المدح : ولولم يفصل بينه) 
العدد المحدد من الأبيات ؛ لأن كل غرض يشْبّه - فى هذه الحالة - بالقصيدة المستقلة » ألا 
اهم يقولون : « دع ذاء وعد عن ذا» عندما يريدون الانتقال من غرض إلى آخر . 

وعالحوا الكلمة المكررة نفسها : فاشترط الأخفش ومن بعده أن تتكرر الكلمة 
بلفظها ومعناها لكى تعاب . فإذا تكرر المعنى واختلف اللفظ فقدت المواطأة . وإذا تكرر 
اللفظ واختلف المعنى لم يكن ذلك عيبا » كقول الخليل 49" : 

باوبح قلبى من دواعى الحو إذ رحل الحيران عند العْروب ! 

أنبعتهم | طرق وقد أُمْعنوا | ودممٌ عينى كمَيْض | الغروب 

بانوا ونيهم طفلة حرة. تبر عن مثل أقاحجى الغُروب 

وخالفوا بذلك الخليل بن أحمد الذى عاب التكرار يحردًا » وذهب إلى أن كل كلمة 
وفعت موقم القافية : واعيد لفظها فى قافية بيت آخرء وكانت العوامل تقع عليهما - إيطاء 
اتفق معناهما أو اختلف . وإنما خرج عن المواطأة عنده الاسم والفعل المشتركان فى اللفظ مثل 
(4”) معنى الغروب على الترتيب : عروب الشمس - جمع غرب » وهى الدلو العظيمة المملوءة - جمع غرب : وهو 
الرهدة المتخففة . 


10١١ 
ذهب ) للمعدن النفيس و( ذهب ) للذهاب ؛ لأن العوامل لا تقع عليهما . وخخرج العلم‎ ( 
. والصفة المشتركان كالعباس علمًا وصفة على الكثير العبوس‎ 

وقد أفاض مخالفو الخليل الحديث فى الأحوال المعيبة » وغير المعيبة : فاتفقوا على عدم عد 
المسند إلى الضمير المتصل مثل كتابهم وثيابهم ء ودعاهم ورماهم ؛ ولمتصل بالضمير وغير 
المتصل مثل من غلامى ومن غلام ولم تضربى ولم تضرب . والكنية والاسم مثل مالك 
وأبى مالك » والمصغر والمكبر كرجيل ورجل » والمفرد والمثتى مثل ( ضربا ) بألف الإطلاق 
و( ضربا ) بألف ا والمفرد والجمع مثل ( يضربو) بواو الإطلاق و( وم يضربوا ) بواو 
الجمع ؛ والمقلوب مثل أنين وأييْق الدالتين على جمع الناقة - اتفقوا على عدم عد ذلك كله 
من الاإيطاء المعيب . 

واخختلفوا فى اجماع العلم والصفة - الذى أجازه الخليل - فعابه أبو على الفارسى » ول يعبه 
ابن جنى ؛ والمعرفة والنكرة كالرجل ورجل ء والمختلف العامل مثل أخيذت عنه وتجاوزت عنه 
فلم يعبيما الأكثرون » وعابهها قليلون . 

وعابوا تكرار الكلمة الدالة على اثنين بمعبى واححد كالزوج والعرس والخليل . والمسندة إلى 
الضمير المنفصل مثل كي هما و إلاهما » والفعل المسند إلى الفاعلين امحتلفين مثل أضرب وتضرب 
ونضرب . والأسماء التى دخلت عليبا حروف جر مختلفة مثل لرجل وبرجل . 

ولذلك لم بعيبوا قول الشاعر*" : 

أغرة امن إن كنها اق برمن. - .ونع - عادلك 
وإِنْ بداك مُنْهماً لير منه عاد لك 

ولم يقف الأمر عند هذا » بل تجاوزه إلى الإيطاء فى ذاته : فأنكر جباعة من الكاتبين أن 
بكون عيباً ٠‏ وأباحوه دون تحرج ؛ وأباحه بقية العلماء للشعراء الذين عاصروهم , ما عدا 
محمد بن سلام الجمحى الذى حظره عليهم ؛ لأنهم قد علموا أنه عيب 9" . 

وتوسط الدكتور عبد الله الطيب فقال 7" : « حظر الإيطاء على وجه العموم أمر يتقبله 
الذوق » لأن اطوق السليم يكره التكرار مالم يدع إليه داع قوى » إلا أن الإصرار على المحظر 
فى كل حالة وكل مناسبة » وبغض النظر عن مقتضيات الظروف التى تدعوا إليه - خخطأ 
هلم عادلك الأولى : من المعادلة والمشاركة. وعاد لك : مكينة من الفغل عاد والخار وانحرور للك . 


(5/) طبقات فحول الشعراء 50 . الموشح 55 . العمدة 31/١ : ١‏ . 
لاع المرشد "90101١‏ . 


عظم . . » أما العرب القدماء فحكى الأحفش 9" أنهم لا يختلفون فى عيبه . 

وواضح أن الإيطاء ليس بالعيب الموسيى ٠‏ فلا نشاز فيه على الصوت الموسيق » بل إنه 
يحقى القائل الصونى التام » وإنما هو عيب فى القدرة التعبيرية عند الشاعرء اوكا قال 
الفراء 97" : « إنما يواطئ' الشاعر من عى » » أو قال الدمنهورى7'* : « إنما كان الايطاء عيباً 
لدلالته على ضعف طبع الشاعر : وقلة مادته ( اللغوية ) حيث قصر فكره عن أن يأنى بقافية 
اخرى »؛ . 

وربما كان ذلك مادعاهم إلى الاختلاف ف مقدار قبحه » وإباحته وحظره ؛ حبى ذهب 
ابن عبد ربه 477 إلى أنه أخف ما يعاب به الشعر . 


وأخيرا أدرك العلماء أن قبح الإريطاء يتفاوت من موضع إلى آخر . فيخف القبح إن تباعد 
مابين الكلمتين المكررتين » أو طالت القصيدة. وكلا ازداد التباعد وطول القصيدة 
ازداد القبح خفة . ويقبح الاإيطاء ويسمج إن كثر. . ويشنع إن ورد فق بيتين متتاليين ؛ 
أوتكررت القافية مع شىء من الألفاظ التى قبلها » كقول ابن 0 : 
أو كا هتواز 0 اوه أيادى" الإجار فرإدوا مثنه ليا 
مع قوله : 
ازعث ‏ آنانها ‏ لبن عفدن من الأحاديت حك ردن ىنا 
ويبلغ القبح الغاية عندما تكرر ثلاث كات ل كقول أ ذؤيت: اخذل 85 : 


م هلاي 


وو 
سبقوا هوى عا لمواهم را ولكل جنب مصوع 


[ثيكة لفة 

زوم العمدة : 1: إلال. 

ىم الإرشادم /151 . 

١١م‏ العقد © : م0١٠ه.‏ 

(89) الرديى : الرمح . 

(8) هرى : هواى . أعنقوا : تبع بعضهم بعضا . وتحرموا : ماتوا واحدا واحدا . والعجاج : الغبا 


١1١ 


التضمين 


التضمين تعلق قافية البيت بما بعده بحيث لا يستقل كل واحد من البيتين بالمعبى ٠‏ بل يبق 
الأول مفتقرا إلى الآخر لإتمام معناه . سمى بذلك من التضمين الذى هو الإبداع ؛ كأن الشاعر 
أودع تمام معتى البيت الأول - الآخر. 

واتفق القدماء على أن خلو الشعر منه أحسن من وجوده فيه : ثم اختلفت مواقفهم ٠‏ وربما 
كان من أسباب اختلافهم عدم ذكر الخليل إياه ولاعده من عيوب القواق : فقد أعلن 
الأخفش 7" أنه ليس عيباً لكثرته » على حين صرح ابن كيسان*" أنه ليس بالعيب 
القبيح » وتمادى المتأخرون فاستقبحوه » وإن أجازوه للشعراء المعاصرين لهم . 

والذى دعاهم إلى عيبه كون القافية محل الوقف والاستراحة » فإذا كانت مفتقرة 
إلى ما بعدها لم يصح الوقف عليها » وأدرجت فى الكلام ٠‏ فتفقد كثيراً من رنينها الذى يحب 
العرب اللحافظة عليه وإبرازه . يضاف إلى ذلك رغبتهم فى جعل كل بيت وحدة مستقلة : 
تقول اللرزياق 49 4 و المقنمن عيب عاذي مق الشغره وغين العن حاقام فيه ونيز 
الأبيات عندهم ماكى بعضه دون بعض » مثل قول الثابغة : 


مه و كس ا 2 ع ثم 3 
ولت ,يمسق “الحا لا تلمه شمّثٍ . أى الرجال المهذّب ؟ 


ويقول ابن كيسان7* : « أما التضمين فإنه ليس بالعيب القبيح » ولكن أجزل الكلام 
ماكان قائماً بنفسه » إذا أنشد كل بيت من القصيدة مفرداً استوعب المعنى الذى وضع 
له. . ». والتضمين يخل ببذه الوحدة إخلالاً تام . 

وإذا كان الأم ركذلك كان من الطبيعى أن نجد الأنواع الحديثة من الشعر التى تمردت على 
وحدة البيت » وعدتها عقبة كثوداً تحول دون التدفق الشعرى - تقبل على التضمين » وتراه 
النبج الطبيعى للتعبيرء وتستخدمه دون أن تحمس حرجا ما حياله . فعل ذلك أنصار الشعر 
ال مرسل قدياً مثل محمد فريد الى خذيد وأحيد زكى أبى شادى » والذكتور محمد مصطق 
11100000 

(86) تلقبب لاه , المرشد : 1١‏ : 48*«. 


(كم الموشح 551 . 
0ه تلقيب 0م . 


0 
بدوى » وعلى أحمد باكثير » وحسين غنام 480 , وفعله حد يثلأصحاب الشعر الحر , الذين 
ذهب الدكتور شكرى عياد*” إلى أنهم بحتّمون التضمين عندما يتعاقب عندهم بيتان مقفيان 
متساويا الطول أو أكثرء « فالبيتان أو الأبيات القليلة فى هذا الأسلوب تنكون جملة لحنية » 
على أن الشاعر الحر لا يسمح للذة الموسيقية البسيطة الناشئة من هذا اللحن أن تفسد عليه 
وحدة بنائه » فيعلق مععى هذه الوحدة اللحنية بما قبلها او بما يعدها » وهو اسلوب التضمين 
الذى تحدث عنه القدماء وعابوه » ولكنه هنا يفرض نفسه بايشبه الحتمية الفنية . وكلا 
تشابيت الصياغة الموسيقية لأسطر الشعر الحر مع الصياغة الكلاسيكية كان الشاعر أحرص على 
النضمين » . 

ولم يضع العلماء التضمين فى منزلة لا تتغيرء بل وجدوه متفاوت القبح 
كالعيوب السابقة . واقتصر أكثرهم على تصنيفه إلى صنفين اثنين : القبيح » والمقبول . وعدوا 
القبيح ما افتقر فيه البيت الأول إلى الآخر افتقار؟ لازم . لأنه لايم الكلام إلا به كالمرفوعات 
الاربعة ( الفاعل ونائيه » وخبر المبتدا ونواسخه ) والصلة ٠‏ وجواب الشرط ؛ والقسم . كقول 
النابغة الذبانى : 

وهم وردوا الجفار على تيم | وهم أصحاب يور عكاظً ٠‏ إلى 

شهدت الهم مواطن صادقاتم | شهذنَ لهم بحسن الظن متى 

وعدوا المقبول مالم يفتقر فيه انيت الأول إلى الآخر افتقاراً لازماً بل يصح الاستغناء عنه » 
فالكلام تام بدونه وإا الحاجة إليه لتفسير المعيى وتككيله : كالتوابع الأريغة ( الصفة والبدل 
والتركيد والعطف ) والفصّلات ( المقعولات ) ء وإن كان الفراء عاب هذا النوع أيضا . 
ومثاله قول امرئ القيس : 

وتعرف فيه من أيه شائلاً | ومن خاله. ومن يزيد . ومن حجر 

سماحة ذاء وير فاء ووفاكه ذا «زائل ذا إذا صّحا وإذا سكِر 

فلمتى تام فى البيت الأول ء ويصلح الوقوف عليه ء إلا أنه فسّره وفصله فى البيت 
الآخر. 

واتفرد حازم القرطاجى بإيراد تصنيفين يتبعان تدرج القبح فى القواق المضمنة . قصنف 


ربعم حكات التجدر 9" . 5٠١‏ , عك/ 294 994: 8آا. 
رقي موسى الثم 5١9١‏ . 


١15 
7 : القُواى - فى التصنيف الأول إلى أريفة أنواع‎ ْ 
ل ألا بو قفر "كلس" الا َل اندها : الأمشترما نيعا إلا 3 وهو ابسن على‎ 


3ل يمال | لماعت لباومتد 


7 "ادق 3 4 ا الس اس ا‎ ١ 
جرد اذاه : ا ا ا ل‎ 


ا ل ا 0 مك 3:55 لا ملعا اع 


م لي" محف لذ 


اح مطبو 


1 20000 0 0 


نام “بد قفر إل ا ولأ يفتقر ما بعدها إلا » ٠‏ وهو ,قبيح . 5010-5 


ب أمشلنةا طلفسياًا محسيدما ة 


ات الابدثر فر إل ما بعدها ٠‏ .ولكن حي 0 اوهو قبيج أيضا... 


1 ةله مفلصس! ندند وا 


0000 22 لضي | الع 
5 أن د بعر كل منبنا إلى الآخرء, وق ده فا ء 5 عله 


2 لصلاك 


مت لاكق إاشنة سانتل الي لأ يلد أو يض بصب بد ة الاتقار 
ا ا ف اتسين : 0 اليا 0" 
3 ص ا 


2 أشيدٍ . الافتقار تايوب يعض ب أجعززه الكلمة إلى 00 الشماعر قوافهء على 


ِ و اوضع : ليصمى__مويع ال ا إقلفية ...يعن قد ... تبك ألم ونشير_ينذللك لله الإغرام._ الوق 
ا المعري 00 أ وكات بعص للتأجرتين_زعيم .أي اللإغزام إن يم وون- اليك 


6د ثم » 


ام م الكلمة هذ بلابعرف في .شع الجربيير »: ورا ثياد يتعمدم احلدثون كقول القائل': 


و 
00000 


اكه لقد جاءتٌ َك ص 0 بن الا 
اير ا 


03 1 5 2 
جوع جنيك : اله أبيا 087 5 


5 2 1 ممع : و5 


حبق فى يثبدة الافتقار:افتقاى "تعد ,جزاغع: الكلام_الركب ,الفيد :لقنا لعز » 
ماكر راط إتقار. الهمارة الإتمة الققيلة. ... والفضيلة إل الاسفنادة: إلى الجممندة. فأقل“قبنعا 


من ذلك انها يكون هل/: بلك يوا . 2 هوم الدلالة؛ علد.: : الأراى: بالاضفار : 0-0-0 اسدءك مارم 
؛ - وافتقار المعطوف إلى ما يعطف عليه إذا كان المعطوف كلاماً ناما بأنعل 'مق «ذثلك 


-_. 
4 


وأقل قبجا . ي5 »ع د 057 ا 2 انه 1 1 4 ال 20-007 
3 إن ا العطوف, ناقصاً كا 1 الإضهار بأمهل ... 5100-0 


نا الم 


0 كف بعض الكاتبين ا جرد 0 بل صل بن لوعي القبيل ٠‏ والمذموم 3 
انين لمانا اتواعتل ل تم اا : كه اسم التضمين نوع الب أحياناً 
وسماه الإغرام أحيانًا أخرى 3 أو خص بعض أنواعه بالاسم 2 الذى, أخذه من قولنا : 


: ل 3 وف 0 لضم 7ت 
1 011 5 5ك121 1 32 ُ عيرنا! 0 2 0-0 راطيا 5-2 52000 55 .2 8 
. 9 7 لكب 


590 5 5 و يك 
687 لحمو ارفس امس يه 


(40) الفصول والغايات 445 . وماباج الثلقاء ‏ ةل - لوم 1 


١.5 

أغرمته كذا » أى ألزمته7'*) ؛ والغريم لللازمته » وذهب المعرى”'") إلى أن الإغرام دون 
التضمين فى الاقتضاء » ومثل له بقول النابغة : ٠‏ 

فلو كانوا غداة البين موا وقد رقعوا الخدورٌ على الخبام 

منعن اتا الات ماه تيا الا ارافنة اداه 

أما النوع المقبول غير المعيب فسموه الاقتضاء9* . 

وكشف ابن رشيق 47" عن تضاؤل العبب كلا بعدت الكلمة التى تقنضى البيت الآخر من 
القافية » مثل قول إبراهيم بن هرمة : 

إما تريتى شاحيا متبذّلا كالسيف يشل جفه فيضيع 

فلرب- لذة ليلة قد للا وحرامها بحلاها ‏ مدفرع 
فالبيت الأخير جواب لاما - البعيدة عن القافية - بدليل دخول الفاء على صدره . وربما فصل 
بين بيى التضمين أبيات كثيرة » بقدر ما يتسع الكلام وينبسط الشاعر فى المعانى » فلا يضره 
ذلك إذا أجاد , وسماه البديعيون التفريع » ومثاله قول النابغة : 

فا الفرات إذا جاشت غَواريه ترمى أواذيه العبرين باريد 

ولم يورد الخبر إلا بعد بيتين فاصلين : 


اميه 


يونا" > يخود منه سيب افلة 2 ولابحول عطاك اليوم دون غد 

وكشف الدكتور عبد الله الطيب عن جواز التضمين دون عيب فى بعض المواطن : 
قال !*"» : وكثيراً ما يحسن موقعه إذا كان البحر قصيراً » أوكان الشعر قصصياً آخذا بعضه 
برقاب بعض ء أو خخطابياً حامباً » وإن كانت الأمئلة التى أقى بها قد ينازع فيها . 

وتعمد بعض الشعراء المتأخرين التضمين للاستطراف والدلالة على حسن الاقتدار » فلح 
ذلك منبهم ولم يِمَبٍ ؛ لأن العبب على من اجتبد فى أن تكون أبياته كالأمثال النى تنفرد » 
فيكون كل مثل منبا قائاً بنفسه غير معتمد على غيره . ومثاله « قول أحدهم ,9" : 


. ١96 التشرخى‎ )4١( 

(؟8) الفصول 455 . التدور : الستور : جمع 0 والخيام : افوادج . وصفح : نظر متعرفا . والقراء السدر 
الأحمر. 

(؟ة) الموشح 4١‏ كاف التبريرى 3517 . زم المرشد 4" . 

(54) العمدة :1١‏ ١1لا1.‏ ]ث١‏ وتلل : يلل . 050(00) تلقيِب 8ه. 


1,15 


و 26 


5 2 - 2 2 
اذا الذى فى الحب بِلحى : أمّا تَخحْشَّى عقاب الله فيناء أآما 
5 1 
تعلم أن الحب داه | 


سهاه عينان ‏ له كلا راد قتيى بها سلا 

وأخيراً : أود أن أشير إلى أن بعض العلماء أطلق على التضمين أسماء أخرى : فسماه قدامة 
ابن جعفر البير » وجعله من عيوب اثتلااف المعرى والوزن 34 فقَال 49) - 8 ومها المبتور ع وهو 
أن يطول المعنى عن أن يحتمل العروض تمامه فى بيت واحداء فيقطعه بالقافية » ويتمه فى 
البيت الآخر» مثال ذلك قول عروة بن الورد : 

1 1 - 0 0 ا 4 

فلو كاليوم كان على امرىب ‏ ومن لك بالتدبر ىق الامور 
فهذا البيت ليس قائماً بنفسه فى المعنى » ولكنه أنى فى البيت الآخر بِيّامه ٠»‏ فقال : 


وحكى ابن رشيق والتنوخى 40" أن قوماً ذهبوا إلى أن المعاظلة هى التضمين . 


(ف1ه نقد الشعر ١54‏ , والحسلك : الشوك » والمراد هنا الغل . 
(4ة) العمدة ؟ : 584 . والقواق ١195‏ ,. 


القلق 


ومن العيوب اللغوية ما أجراه الشاعر - من أجل القافية - فى لفظها » مفردة ومركبة : 
أى ما يمكن إدراجه نحت علوم اللغة والنحو والصرف. ‏ > 
وإذا بدأت باللفظ المفرد لاحظت أول ما لاحظت جور الشاعر على صيغته : واضطراره 
إلى إخضاعه لتحويرات شتى أجراها عليه بالزيادة تارة » والنقص ثانية والتبديل ثالثة » 
ما يمككن أن نضعه نحت العيب الذى ماه قدامة « التغييرع!*) ‏ 
ومثال الزيادة قول الراجد ١١0‏ : 
أقول إذ غرت على الكلكال 
باناقتى ماجلت من مُجال 


والأصل الكلكل . 
ومثال النقص قول الشاعر 22١9‏ : 
وقبيل من أكيز شاهد رهط مرجوم . ورهط ابن المعل 
أراد ابن المعل . 
ومثال التبديل فك المضاعف . كقول الراجر 9" : 
الحمد لله العلى الأجَلل 
والأصل الأجل ؛ أو إنشاء صيغة غير الصيغ المعروفة » كقول رؤبة9"" : 
أقفرث الوَعُثاكه والعفاعث 
من )0 بعدهم والبرق البرارث 


قالجمع المعروف البراث ٠‏ ومفرده بر ؛ أو اختيار صيفة ذات معنى غير الذى يريده » كقول 


(49) نقد الشعر ١8‏ . 

. الموشح 15 . تلقيب 55 - 3# . والكلكل : مالمس الأرضص من صدر الناقة‎ ٠٠١ 

. 57 الموشح 55 . وانظر التلقيب‎ )٠١١( 

. 58 الموشح 44 . وانظر 95 . 554 ؛ 210598 والتلقيب‎ 0٠١5 

. الوساطة . الوعناء : الرملة اللينة تغيب فيها الأرجل . والعناعث : الأرض اللينة البيضاء : جمع عثعئة‎ )0١5( 
. والرق : الأراضى تحختلط فيا الحجارة والرمل والطين ؛ جمع برقة . والبرارث : الأما'كن السهلة‎ 


3 


لل 
عدى بن زيد العبادى )١١1(‏ : 
ولد عديث دوسرة كعلاة القن مذ كارا 
فالمذكار التى تلد الذكورء وإْما أراد المذكرة أى القوية الشبيبة بالذ كور . 
ويندرج نحت هذا ألنوع إبدال حرف من حرف : كقول علباء بن لكين : 


3 0 


ياقبح الله بنى السعْلاءٍ 


غنيرا بوفالزيا” ان ٠‏ الناكة 
ليسوا 2 بأخبار 2 ولا اككبات 
أراده شرار الناس . وأكياساً إن لم يكن هذا الإبدال هجة له : كمأ يدعى النحاة . 


وإذا انتقلت إلى الكلام المركب وجدت الشاعر وقع فى عدة عيوب . أهمها اللحن 
أو الارتباك الاعرابى هما أجبر النحاة على البحث عن تأويل لا قال الشاعر. ومثاله قول 
الفرزوق )١١5(‏ : 
0 ّ 0 0 
وعض زمانٍ يابن مروان - لم يدع من الال إلا مسحتا اومجلف 
ويعادله فى الكثرة والأهمية المعاظلة أوارتباك ترتيب الكلام . مما بؤدى إلى غموضه . 
والمثال الشائع للمعاظلة قول الفرزدق فى مدح هشام بن إسماعيل 27 : 


و 1 ةيرث 6 اع 0 ع و دعم 
وما مثله ل الناس إلا مملكا ابو امه حى أبوه يقاريه 


أراد وما مثله فى الناس حى يقاربه إلا ملك أبو أمه أبوه ؛ لأن الممدوح كان خال الخليفة » 
وأعتقد أن أضطراره إلى وضع ( يقاربه ) فى موضعها من القافية جعله يرتكب كل هذا 
التعسف أو على الأقل كان أحد العوامل فيه . 

ولم يؤد تغيير الترتيب الطبيعى للكلام إلى الغموض وحده ؛ بل ادى فى بعض الأحيان إلى 
م با .- 3 )6١4(‏ 35 
تغيير المعبى » بل قلبه . قال الععجاب 40"© : 


٠١ 4(‏ ) الموشح هه . وانظر 7١4‏ . 358 . ونقد الشعر ١54‏ . والوساطة ١4‏ . والدوسة : الناقة الشديدة الضخمة . 
والعلاة : السندان . والقين : الحداد , 

, 158 الأحفض «17- 114 . الشرعى‎ )٠١6( 

)٠١05(‏ الرماطة 5 - 5 . والظر نقد الشعر ١78‏ : والتلقيب 514- ٠ه,‏ والموشح ل ا 7 م ة 
010 كال 59 - 758٠‏ : وماج البلغاء 18١‏ : وغيرها . والمسحت : المهلك . والحلف : الذى بقيت منه 

0١‏ المرشس 0ه . وانظر 1 :1 51 . لاك . الأء هز2 6ش 5آ١1.‏ كدل ل مفل؛ مزل 5لا 9 اك. 
والصناعتين 1١55‏ - 158., والعمدة .155٠ :1١‏ وجمع الجواهر ١*‏ . والتلقيب 10 وغيرها, 

)0١4(‏ المرشح 4؟ . وائظر مم- ام 


١14 
وحبس الناس الأمور الحبسا)‎ ( 

إراد عضت الأمور الحبين الفا . 

ويمكن أن أضع مع هذه العيوب عدم الاتساق فى الألفاظ : كالذى يبدو فى قول 
الع 01 : 

تقول بنتى » وقد قَربت مُرتحلاً ١:‏ ياربء جَنْبِ أبى الأثلاف والوجعا 
فقد نقده المرزيانى فقال ٠:‏ فيبا خطأ ظاهر. . والذى يوجبه نسج الشعر أن يقول : يارب 
جنب ألى الأتلاف والأوجاع » أو التلف والوجع . 


5 الموشح ؟82. ودلا‎ )06٠١9( 


١ 


العيوب المعنوية 

اريد ببذه العيوب ما أثر فى معتى من معانى الشعر. ومن المسكن وضعها مع العيوب 
اللغرية : غير أننى أحببت ان آفردها لأجميتها وكثرتها وكونها ف 0 اذكب وحده . 

ومن هذه العيوب الاستدعاء » وهو الإتيان بالقافية ليستوى الروى ويم الوزن : دون أن 
تقد معن رائدا ٠.‏ ومثاله ا ار 

عالظية: الأذناء: عات 3 3 العرار القّضَ والجنجانا 

قال العسكرى : « ليس فى وصف الظبية ألما ترتعى الحشجاث فائدة » وسواء رعت 
الجنجاث أو لقلا أو غير ذلك من النبت . وإذا قصِد لنعث الظبية بزيادة حسن قيل : إنها 
تعلو الشجر ؛ لأنمها حينئذ ترفع رأسها : فيطول جيدهاء وتظهر محاسنها . 

وعلى العكس من ذلك استحسن العلماء أن يأنى الشاعر بالزيادة ذات المعنى المناسب . 
حين يضطر إليهبا : و>مى قدامة هذا الصنيع الاإيغال . وهو الاسم الذى شاع . ومماه الغامى 
التبليغ والإشباع . قال قدامة : «ومن أنواع اثتلاف القافية مع سائر البيت «الإيغال» وهو ان 
بأنى الشاعر بالمعنى فى البيت تاماً » من غير أن يكون للقافية فيها ذكره صنع ء ثم يأتى بها حاجة 
الشعر فى أن يكون شعراً إلييا » فيزيد بمعناها فى نجويد ما ذكره فى البيت كيا قال امرؤ القيس 

كأن عيونَ الوحش حول خبائنا 2 ورْجِلنا الجَرْع الذى لم يقب 

فقد أفى امرؤ القيس على التشبيه كاملا قل القاقية .ولك أن حيو الوسيفن بيه 

بالجرّع . ثم لما جاء بالقافية أوغل !ف الوصف ررد . وهو قوله ( الذى لم يشقب ) فإن 
عيون الوحش غير مثقبة . وهى بالحزع الذى مم بنغب أَدْحَل فى التسسبي 17ل 

ومن العيوب عكس هذا الصنيع ٠.‏ وهو أن بتى اليك دون أن بم بم معناه » ير 
الشاعر إلى حذف بقية الكلام : مثل قول الشاعر 


م * هماه سم 
فذلك إن 1 الكريبة يلقها حميدا.: وإن يستغن يرما فربا 


)١١١(‏ الصناعتين 48٠‏ - 488 . الموشح كلل لز 2 جم , ؟لبسع الأدماء : السمراء ,. وصافت ! دخلت 
)١1١(‏ نقد الشعر 49 . الصناعتين 58٠‏ . العمدة ؟ : /ه . الجامع الكبير لابن الأثير +4٠‏ - 519 . تحرير التحبير 


ا 07 لمم . الحرع . اكز . 


تت 


١1١ 
, "69 قدر بعض العلماء أنه أراد ربما يتوقع ذلك ء وبعضهم الآخر ربما أعانك‎ 
ومنها الالجاء : وهو أن تجبر القافية الشاعر أن يذكر أحد الاعلام لاتفاقه مع الروى دون‎ 
: ©2919 ميزة معينة فيه . ومثاله قول أبى أام‎ 
اسن أصافي المغنين جَمَّةَ | وماقصبات السَبّق إلا لمَعْبَدٍ‎ 
قال أبو العلاء : « هذا مثل ما تقدم من الالحاء ؛ لأن القصيدة لوكانت على الضاد لجاز أن‎ 
يقال فى القافية ( الغريض ) ولو كانت على الحاء لحاز أن يقال ( مسجح)».‎ 
: "3١4! ومنها إيراد اللفظ غير المنا...... : وإن كان ذا صلة بالمعتى المراد : مثل قول الشاعر‎ 
على البكر يمربه بساق وحافرٍ‎ ١ ومارقد الولدان حتى رأبته‎ 
. فسمى رجل الإنسان حافراً مضطراً‎ 
: 2٠" ومنبا الاضطرار إلى عدم المشاكلة بين شطرى البيت الواحد : كقول الأعشى‎ 
أغر أبيض يُستسْقَى العام به لوقارع الئاس عن أحسابهم قرعا‎ 
. فالمصراع الثافى غير مشاكل للأول » وإن كان كل واحد مهما قائماً بنفسه‎ 


. ٠+ خزانة الأدب 4 : 198-1814 . الموشم‎ )0١( 

(015 شرح ديوان أفى ام 1 :2.51 2111 75 . 19 599:11 الموشح 216 هه 1144 :700 . 
للا ها لضا احخض” 

:1ق١ الموشس 51 : 47 2 04:49 2354 ١م نهم كما‎ . 181 2 1١5 الصناعتين‎ ٠١ نقد الشعر‎ )0١4( 
. البكر : الفى من الإبل . ومراه : تلطف به ليزيد جريه‎ . 194 : ١ م9 . +07 . ؤوهكء 8407 . أمالى المرتضى‎ 

(16ل الساعتين 115-14. الموشس 4ه , عم - همء لاا, لاوا 2919 14(؟. 


العصّز/كت ل 
اشكال القافية 
١‏ - القصيدة ذات القافية الواحدة 
انشأة القافية الموحدة 

تضرب القافية فى أعماق بعيدة من تاريخ الشعر العربى لا نملك منها نماذج محكى لنا قصة 
القافية وتطورها » وإئما نرجع الفاذج التى بقيت بين أبدينا من الشعر إلى المرحلة التى كان الشعر 
قد نضح فيها ء واستكقل تقالبده الفنية جميعاً أوكاد . ولذلك لحأ كل من أراد تصور نشأة 
الشعر إلى الفروض . 

ونكاد هذه الفزوض مجمع على أن أول لون أدبي عرفه العرب كان العبارات الالفعالية التى 
أصدروها فى الأوقات التى تعرضوا فيبا لهزة انفعالية بالغة أفقدتهم تواز نهم ء وأنطقلهم بم 
لا ينطقون به فى حياتهم اليومية المألوفة : 

قد يكون منبع هذه الهزة نشوة دبنية أو غيبوبة سحرية أو إرهاقاً من عمل شاق أو فرحة 
غامرة من انتصار على عدو أو من مناسبة نحققت لوليد أو صديق . أو حزنا مستبدا على فقيد ؛ 
مها كان المنبع فالرافد لم يتغير : عبارة تحمل فيضا من الانفعال » وتتقارب أطرافها أوتؤائل فى 
الحرس ٠»‏ فتعطى الرنين الذى فرقنا فها بعد بين انواع منه : فسميناه فى بعض المواضع سجعة » 
وف بعضها الآخر قافية » وى موضع خاص فاصلة . 

وعاشت هذه العبارات الاتفعالية المسجوعة زمناً ؛ فخضعت لما خضع له صاحبها من تغير 
وتطور» وأخذت فى التوازن » واستمر التطور فوصل ببذه العبارات إلى التوازن التام : 
فخضعت لا سمى بعد بالوزن أو البحر. ويعتقد أغلب أصحاب الفروض أن ما خضعت له 
هده العبارات كان ع واحداً هو حر الرجز . واستندوا فى ذلك إلى قرب هذا البحر من النكر: 
وشيوعه على ألسنة الشعب » وكثرة التغييراث الى تلحقه : ولست أعرف ما يمنع صحة 
هذا الاعتقاد » غير أنى لست أعرف ما يمنع صحة افتراض أنه لم يكن بحرا واحدا ؛ وإنما بحور 
متعددة أوأوزان متعدذة متقماربة 5 
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وإذن فالفروض القائمة ترى أن السجع ( القافة )» أول ما ضعت له العبارات الانفعالية 
من معالم الشعرء ثم خضعت للوزن . وتسترشد على ذلك بالتصريع الغالب على مطالع 
القصائد » والمظنون أنه بقية المرحلة الأولى التى كان الشعر فيها عبارة واحدة أو عبارتين 
مسجوعتين ؛ كبا تسترشد بسبق نظام القواق نظام الأوزان فى النضج . 

تلوت هد الشبار اك المنتحرعة الروونة تطونا اخري التتحفة مي ماد القايقة إل 
ماذرن فئة +:وطالت ففست عدة عبارات مكن أن نسميبا أيانا . والمظنون أن هذه الآبنات 
لم تكن تلتزم قافية واحدة ؛ وإنما كان لكل بيت مما قافيته الخاصة » يلتزمها شطراه الأول 
والثانى » وإذن فقد كان هذا الشعر من الفن الذى سمى بعد بالمزدوج . 

ثم حضعت هذه الأبيات المجتمعة ( أو المقطوعات أو المقطعات كا سميت بعد) إلى 
تغييرين : التزمت الأبيات كلها قافية واحدة » صعب الاحتفاظ بها فى جميع الأشطار فأهملها 
الشعراء فى الأشطار الأولى ( الصدور ) ماعدا الشطر الأول من المطلع : فقد تمسكوا فيه 
بالقافية تمسكهم بها فى الأشطار الأخرى ( الأعجاز) كلها . 

وف زمن ما قبل الإسلام أحس الشعراء أن المقطعات لم تعد تصلح للتعبير الشامل 
لتجاريهم الفنية ٠‏ فاءلال.رها حبى استحقت أن نسمى قصائد . واختلف المؤرخون فى أول 
من نقل النظام الشعرى من المقطعة إلى القصيدة فقالوا : المهلهل ؛ وقالوا : امرؤ القيس ؛ 
وقالوا : غيهما . 

ومهها يكن من شىء فإن هذا الافتراض الأخير أول افتراض تصل إلينا عنه أقوال من 
القدماء : قال محمد بن سلام الجمحى () ام يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات 
بقوها الرجل فى حادثة ؛ وإنما قُصّدت القصائد : وطُول الشعر على عهد عبد المطلب وهاشم 
ابن عيد مناف » . 

وسواء اتفقنا مع ابن سلام أو اختلفنا فى هذا الحد الزمنى الذى أعطاه لنشأة القصيدة - 
لا يخامرنا شك أن الشعر العرنى صار قصائد طويلة موحدة الوزن والقافية قبل الإسلام : 
وأن دواوين أئمة شعراء الجاهلية تقوم على هذا الشكل الشعرى قبل غيره . وأدى ذلك إلى أن 
صارت القافية » وما تستدعيه من قيود : وما يبديه الشاعر من اقتدار عليبا وبراعة فى التصرف 
فى قبودها - صار ذلك كله من الأمور التى تمنحه مكانه الذى يعرفه له النقاد بين زملائه من 
الشعراء . 
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فئذ وصل الشاعر العربى إلى القصيدة ذات القافية الواحدة أعجب بها ء ورفعها إلى أعلى 
مكانة » ولم يعادل بها غيرها من الأشكال الشعرية التى ابتكرها . ودام ذلك إلى القرن 
العشرين الذى هوجمت فيه العَافية الموحدة فجزماً عنيفاً ومتواصلاً يرثه جيل بعد جيل » 
فأخذت تتزحزح عن مكانها » وتفسح لأشكال أخرى من القوافى » بل لأشكال من الشعر غير 
المقنى . 

فقد كانت الظروف مناسبة لبقاء القافية الموحدة » وسيطرنا على القصيدة الى عدت المثل 
الشعرى الأعلى . فالإنسان البدانى مثله مثل الطفل كان مرهف الحواس » حاد السمع 
خاصة ؛ لأنه يدرب نفسه على التقاط أخفت الأصوات والقييز بيبا » فَنى ذلك بقاؤه . 

والإنسان البدالى وغير المتحضر يعجب بالحاد البالغ مماتعطيه حواسه من مرئيات 
ومسموعات . يحتفل كل الاحتفال بالألوان الصارخة من أحمر قان » وأصفر فاقع , 
وبالأصوات الحادة مثل قرع الطبول : فالآلات الإيقاعية أول ماعرفه الإنسان » واستخدم 
البدائيون الطبول بأشكاها اتختلفة فى حياتهم الدينية والدنيوية » وكادت موسيقاهم تقتصر 
عليها . وكانت هذه الموسيق ذات إبقاع واحد » حافظت .عليه الموسيق الأوربية مثلا إلى القرن 
الرابع عشر» فشرعت الاإيقاعات فيه تتعدد فى اللحن الواحد . 

وارتباط القافية العربية بالحداء والغناء المفرد كسب ها البقاء . فالأثم التى ينفرد فيبا الشاعر 
بالإنشاد نظهر القافية فى شعرها ؛ لأن السامعين يحتاجون إلى الشعور بمواضم الوقوف 
والترديد » أما إذا اشتركت الهاعة فى الغناء فإنها لاتكون بحاجة إلى هذا التنبيه » لأن المغنين 
جميعاً يحفظون الغناء بفواصله ولوازمه وتغيراته . 

وكان العربى ححباً للزخرفة بما تنطوى عليه من تكرار يكاد لا ينقطع للوحدات الفنية 
الصغيرة » حتى سمى هذا الفن باسم « الفن العربى » ( الأرابسك ) . ونشهد الأمر نفسه فى 
الشعر حيث بكرر العربى إيقاعه الواحد فى القصيدة الواحدة مهها طالت » دون أن يشعر يحاجة 
إل انون 

وساعده على ذلك معين لا ينضب من اللغة العربية » الى تحتوى على كتر يكاد لا يمائله 
كنز من الألفاظ البى تنتّبى بحرف واحد » بسبب كونها لغة اشتقاقية تعنمد على الصيغ على 
كيز نطاق:, 

وأخيراً أسبغ الشاعر العربى على القصيدة الجاهلية » ذات القافية الواحدة قداسة لم يكفر 
با قط . بل لم يحالحه فيبا شلك . ونصسيا مثالا امام عينيه حاول ان محتذيه طوال تاريحه » بل 


بالغ فيها حتى قنى جميع أشطر جميع أراجيزه بقافية واحدة . 

لاعجب بعد ذلك كله أن نجد الأديب العرنى يفرق بين القصيدة وغيرها تفرقة لاتردد 
فيها . فالقصيدة غير الأشكال المستحدثة من الشعر » وأفضل مبا . قال ابن رشيق 7" : « قد 
ا جاعة يركبون اخمسات والمسمطات » ويكترون ملا . وم أر متقدما حاذقاً صنع شيئاً 
منباء لأنها دالة على عجر خا ويلك واج روي سطع و خيلة لمر الفعييا0 
القصيدة البى نسبت إليه » ا ميا له . وبشار بن برد قد كان يصنعم المحمسات 
والمزدوجات عبثاً واسبانة بالشعر. . وهذا الجنس موقوف على ابن وكيع والأمير تمي بن المعز 
ومن ناسب طبعها من اهل الفراغ واصحاب الرخص » . 

بل اننا وفرقوا بين الشعر الموحد القافية فى حالة طوله ( القصيدة ) وحالة قصره 
( المقطوعة ) . فرقوا يبنا فى الموضوع الذين يمكن أن تشتمل عليه كل منهما : 

قال ابن رشيق ” 0 : «تستحب الإطالة عند الاإعذار والإنذار » والعرهيب والرغيب : 
والإصلاح بين القبائل ؛ كا فعل زهير والحارث بن حلزة ومن شاكلها . وإلا فالقطع أطيرفى 
بعض المواضع . والطوال للمواقف المشهورات . . وقال بعض العلماء : يحتاج الشاعر إلى 
القطع حاجته إلى الطوال . بل هو عند المحاضرات والمنازعات والفثل والملح احوج إلبها منه 
إلى الطوال » 

والقصيدة غير المقطوعة فى الهدف الذى يسعى إليه الشاعر من نظم كل منهما : 

قال ابن رشيق 27 : «سئل أبو عمرو بن العلاء : هل كانت العرب نطيل ؟ فقال : 
نعم اليسمع مببا . قيل : فهل كانت توجزر ؟ قال نعم 
ليحفظ علا . وقال الخليل بن أحمد : يطول الكلام ويكثر ليفهم ٠١‏ ويوجز وتختصر 
ليحفظ . . وفيل لابن الزبعرى : إنك تقصر أشعارك : فقال : لأن القصار أولج فى 
اسان ؛ وأخرل. فق الحافل يوقا مزه احبر« كفيك من القنشى عره الاعنة وه 

. وقيل مثل ذلك لعقيل بن علفة » فقال : يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق ! 

وقال الحاحظ : قيل لأنى المهرش : لم لا تطيل الهجاء ؟ فقال : لم أجد المثل السائر الا ب 
واحداً ! » ؛ فالاتفاق يكاد يكون تامأ بينهم على استحسان قصر الهجاء . وأعتقد أنهم أرادوا 

5ع العمدة 1:1١‏ هما 

(*) العمدة 0:5١‏ 65م1. 
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الحجاء الساخر الذى يستحب فيه الشيوع على الألسنة للإيلام . 

واشنهر عدد من الشعراء بالإكثار والإجادة فى القصائد مثل الككيت وأبى تمام وابن الرومى 
الذى كان يطيل فيأق بكل إحسان » وربما جاوز حتّى يسرف ؛ وآخرون بإجادة المقطوعات 
مثل بشار بن برد والعباس بن الأحنف » والحسين بن الضحاك » وعلى بن الجهم » وابن 
المعذل , والمهاز » وابن المعتز , والمتنبى . وبلغ من إجادة منصور الفقيه فى قطعه المكونة من 
بينين أن قيل : إياكم ومنصوراً إذا رمح بالزوج . وكان ربما هجا بالبيت الواحد . وأطلقوا على 
من أجاد القصيدة والمقطوعة والرجز كالفرزدق وألى نواس الشاعر الكامل ‏ . 

وعل, ارم .من ذلك ب الفضيلاء الفكل الشعرى: المفقل حل الرغيم :من يعسن 
المغالطات : قال ابن رشيق 20 : « غير أن المطيل من الشعراء أهيب ف النفوس من الموجز وإن 
أجاد » على أن للموجز من فضل الاختصار ما ينكره المطيل » ولكن إذاكان صاحب القصائد 
دون صاحب القطع بدرجة أو نحوها » وكان صاحب القطع لا يقدر على التطويل إن حاول 
به - سوى بينهها . . فإنا لا نشك أن المطول إن شاء جرد من قصيدته قطعة أبيات جيدة » 
ولا يقدر الآخر أن بمد من أبياته التى هى قطعة قصيدةٌ » ولام قوم الكليت على الإطالة فقال : 
أنا على الاقصار أقدر:. . ولاتكاد ترى مقطعاً إلا عاجزاً عن التطويل » والمقصّد أبضاً قد بعجز 
عن الاختصار. ولكن الغالب والأكثر أن يكون قادراً على ما حاوله من ذلك » . 


وكشف حازم القرطاجنى 7" عن أسباب تفضيلهم القصيدة على المقطوعة » فذكر أنما 
الدلالة على اقتدار الشاعر على اجتلاب المعانى من كل محتلب » والنفوذ من معبى إلى آخخر دون 
أن يظهر التشتت والضعف على كلامه » وإيفاء المعانى حقها من العبارة الحسنة . 

ومن ثم كان طول القصيدة أحد العوامل فى تفضيلها . قال الأصمعى 2 : ١‏ ما قيلت 
قصيدة على الزاى أجود من قصيدة الشماخ فى صفة القوس : ولو طالت قصيدة المتنخل كانت 
أجود » ٠.‏ 

وكان عدد القصائد الطويلة أحد عناصر الموازنة بين الشعراء . قال أبو عبيدة9» : 

(»ه العمدة :5١‏ 188 - كذّا. 

رك العمدة ١‏ : لالما. 

زحية ماج البلغاء 517" , 

رمع الشعر والشعراء 5©6, 

(8) الشعر والشعراء 558 . 
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(«الأعش ى هو رابع الشعراء المتقدمين . وهر يقدم على طرفة ؛ لأنه أكثر عدد طوال جباد . 
وأوصف للخمر والحمر . ٠‏ وأمدح وأهجى » . 

وفضل بعض الحكام الفرزدق طن قزر 00“ لأنه أقواهما سر كلام ٠‏ وأجراهما فى 
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صنع القافية 

بين الشعراء والنقاد والدارسين القدماء واخمدئين خلاف طويل عريض فى عملية إبداع 
الشاعر شعره : هل يقصد الشاعر إليها قصداً أو يضطر إليها اضطراراً ؟ هل يعى كل خطوة 
يؤديها أو ينساق إلى القيام با متأثراً بعوامل لا بعيبا ؟ هل يختار معالم عمله الفنى أو يرغمه 
العمل نفسه على إبرازه فى شكله الذى هو عليه ؟ . 

ولست أريد أن أخعوض مع الخائضين فى قضايا غير مستقرة » ولكنتى أتعرض لا أضطر إليه 
تعرضاً سريعاً يحاول أن بتجنب الخلافات ٠.‏ وأن يعتمد على المتفق عليه من الجميع 
أو الأغلية . 

ولمى إذن لا أبعد عن الصواب حين أتصور الشاعر فى أول أمره يعافى انفعالاث متنوعة 
بعثلبا فيه تجربة عاطفية أو عدة تجارب » فتملك عليه قلبه » وتملاً فكره . وتتقلب به من حال 
إلى حال : يسلمه انفعال إلى آخر » وتؤدى به فكرة إلى أخرى ء وتصل به صورة إلى أخرى 
فإذا ما شرع فى خلق عمله الفنى كان قدرٌ منه قد برز فى مخيلته » واشتد إالماحه عليه فى 
إبرازه » وإذا ما خط خطوطه الأولى - سواء وضعها بعد ذلك فى أول عمله أو فى وسطه أوى 
آخيره - كان هذا القدر الذى نكون أوكاد أول ماورد على عمله . ثم تنثال عليه جموعة من 
الأفكار والصور والتعبيرات الم تكن واضحة فى مميلته من قبل . 

وعلى ضوه من هذا التصور أبحث عن طريقة صنع الشاعر قافيته : لت أشك أن 
النظام » وشعراء عصور الضعف الذين نحول الشعر عندهم من خلق فى إلى صناعة عقلية 
كانوا يسعون فى وعى تام وراء قوافييم » كيا سعوا وراء بقية المعالم فى أعالهم . 

ولكن احير هو أمر الشعراء المبدعين حقاً . 

ذهبت جاعة إلى أن الشاعر يختار قافيته اختياراً واعياً » قادراً أن يعدل عنه إلى غيره : 
وبمثل هذه الماعة ابن طبا طبا فى قوله "2 : ٠‏ فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المع الذى 
بريد بناء الشعر عليه فى فكره نثراً » وأعد له مايلبه إياه من الألفاظ الى تطابقه » والقواق 
الى توافقه » والوزن الذى يسلس له القول عليه . فإذا اتفق له بيت يشا كل المصنى الذى يرومه 


. ١54 عبار الشعر ©. الصاعين‎ )١١ 
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أثبته وأعمل فكره فى شغل القواى بما تقتضيه من المعافى على غير تنسيق للشعر. . » . 

وذهبت أخرى إلى أنه لا يد للشاعر فى قافيته » قال الشاعر السودانى محمد المحذوب : 
« وهكذا القول فى بحر القصيدة وقافيتها » فقد أصبحت مقتنماً بأن اختيارهما إنما يرجع إلى 
عمل الموجة ( الحال الشعرية ) نفسها أكثْر مما يرجع إلى إرادة الشاعرء . 

وتصورى أن الشاعر يبتدى إلى قافيته فى المرحلة الى بعد فيها قصيدته » وأن عوامل 
متعددة تسيطر عليه » وتعطيه قافيته ٠‏ وإن كنت لا أنكر أن الشاعر يهتدى أحياناً إلى قافيته ى 
مرحلة متأخرة هى مرحلة إبراز العمل الفنى » ويبتدى فى أحيان أخرى إلى القافية دون إعداد 
سابق فها يرئجله من أشعار . 

وإذا سعينا وراء معرفة هذه العوامل أمكننا أن نصل إلى بعضها فى يسر وبقين وإلى بعضها 
الثانى فى عسر أوافئراض ١»‏ وتعذر علينا ذلك فى فريق ثالث . 

ويمكن أن أقسم هذه العوامل قسمين : قسماً يعود إلى مضمون القصيدة : وآخر إلى 
شكلها » وأريد بالقسم الأول العوامل النابعة من موضوع القصيدة » وما يريد الشاعر أن 
بضمنها إياه من أفكار » والقسم الآخر العوامل النابعة من الشكل الذى أراده الشاعر 
لقصيدته , 

وأهم العوامل المندرجة تحت القسم الأول ما اتصل بالأفكار البى فرضها الموضوع والمناسبة 
ابى نظم الشاعر قصيدته . ولعل فى المثال الآتى ما يوضح ذلك وإن كان لايبين الأبعاد كلها 
لقصره . قالوا”؛» : إن الجنيد بن عبد الرحمن المرى بعث إلى خالد بن عبد الله القسرى بسبى 
بيض من الرْط » فجعل يبب أهل البيت كما هو للوجل من قريش ومن وجوه الناس ؛ حتى 
بقت منبن واحدة جميلة كان يدخرها » وعليها ثياب من خخزء فقال لأفى النجم : هل عندك 
فيبا شىء حاضرء وتأخذها اللاعة؟ قال : نعم » أصلحك الله . فقال العريان بن اليثم 
النخعى . وكان قليل شعر اللحية (ثط) : كذب ما يقدر على ذلك ؛ فقال ابو النجم : 


علقت خودا من بنات الرْطّ 
كهامة الشيخ اماف الثط 


(0:4 عار الأغانى 5 : 1م, 


لي 
وأومأ بيده إلى رأس العريان . فضحك خالد وقال للعريان : هل تراه احتاج إلى أن يروى 
فيها ؟ قال : لا والله » ولكنه ملعون ابن ملعون ! 

ومن هذا القسم ايضا الاعلام الى يوردها الشاعر» وخاصة فى المدح : فقد مال كثير من 
الشعراء إلى أحاذ قوافيهم من اسراء مدوحيهم اوكناهم اوالقابهم 8 كي نرى ف دالية ابن حجحة 
الى تلام لقب مد وحه :0 

أبا النصر قد كنوك ياقاهر العددى ومن بعد هذا لقبوك المويدا 

ومن الطرائف أن ابن حجة آثر أن يصغ ركشي ' من الأسماء الى أنى بها فى قصيدة مدح بها 
النويرى ليحقق التجانس بينا وبين امه . فاستهلها بقوله : 

طريقى من ليبلات الهجير ‏ ممقيريح الجفين من السهير 

وأودع اسمه البيت الذى قال فيه : 

2 7 9 - 0-0 و 1 

نويرى الخديد ‏ كوى- قليى فصحت من الحريق : يا (نويرى) ! 

ولعل اخبر التالى يدلنا دلالة واضحة على مدى سلطان الأسماء فى اختيار الوا : قالوا : 
اجتمع من الشعراء اللاهون واحذوا يتسامرون حى تأخر بهم المار ء فسأل سائل منهم : أين 
نحن العشية ؟ فأخذ كل واحد يدعو الماعة إلى بيته ؛ فعرض عليهم أبو نواس أن تكون الدعوة 


د لانما. فقال داود بن رزين الواسطى 


قوموا المنزل الهو | وظل 0 بيتم | كنين 


م هوا واواه ههه وقوه مم وع م مو وهر وام و وام مهمه واماف رو واوانو و م يولع مه يل م اقيم نارون 


لله ادن عشمحان> حلت انيت . الرفاتئ 


١5 
: وقال عمرو الوراق‎ 
عوجوا إلى بيت عَمْرِو إلى سماع | ونخمر‎ 
: وقال اللحسين الخياط‎ 
قضت| عنان علينا  بأن نزور حسينا‎ 
. ولم يخلص من هذه السيطرة إلا أبو نواس وعتان‎ 
وربما كان أقدم العوامل المتصلة بشكل القصيدة النقائض : أعنى بذلك القصيدة البى‎ 
ينظمها الشاعر لينقض بها قصيدة قالا أحد خصومه . وألزم العرف الأدبى الشاعر الآخر أن‎ 
يلتزم قافية القصيدة الى يريد أن ينقضها ووزنها . وعرف الأدب العرنى فن النقائض منذ عهد‎ 
: مبكرء إذ يقال إن علقمة بن عبدة الفحل ناقضص فى قصيدته الى مطلعها‎ 
ذهبت من الفجران فى كل مذهب2 فلم يك حقاً كل هذا التجنب‎ 
: قصيدة امرئ القيس الى مطلعها‎ 
فل رارم هل رام ستقيور قفر لعفاف اللزاد لدان‎ 
وانتشرت النقائض عند الشعراء الذين اشتبكوا فى خصومة قبلية : كشعراء الأيام ؛‎ 
أو خصومة دينية كشعراء الإسلام والشرك ؛ أو خصومة شخصية كشعراء هذيل » ثم وصلت‎ 
إلى قبا الفنية عند فحول شعراء ببى أمية : جرير والفرزدق والأخطل الذين منحوا الأدب‎ 
. العربى دواوين كاملة من النقائضى . ثم هوى هذا الفن بعدهم‎ 
وقريب منه فن المعارضات ! إذ يعارضص فيه الشاعر قصيدة شاعر اخخر » ويلتزم قافيتما‎ 
وبحرها » ولكنه لا يذهب إلى نقضها . وهذا الفن يمارسه أكثر الشعراء فى نشأنهم ؛ لأنه بتبح‎ 
لهم أن يعيشوا فى جو موسيق يبعد بهم عن جو الحياة اليومية » ويسهل هم الوبداع‎ 
. على شاكلته . . ويطلعنا على هذا الصنيع ما حكوا عن أبى السماع البصير الملقب بالبديبى‎ 
الذى «كانت طريقته إذا أراد الارنجال أن يبدأ بإنشاد قصيدة من كلام أحد الشعراء المتقدمين‎ 
بصوت شجى » وف أثناء إنشاده يبتدر على وزن تلك القصيدة فى أى باب كان من أبواب‎ 
, العسر 9ع‎ 


(16) عددت التصريع فى هذا البيت مثل القافية . 
(5) خلاصة الأثر 1: 9؟١.‏ 
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0 المتأخرية امم لم يسلك هذا المسلك الناشكون منبم وحدهم » بل أكثرهم 

والكبار مذبم خاصة . وجعلوا من المعارضة فنا يتبارون فيه » ويحاول المتأخر منهم أن 

ب 0 الذى ا : وقد عكفوا على ديوان المننبى خاصة : فكادوا يعارضون قصائده 
جميعاً » كذلك راجت بيهم قصائد معينة عارضها الواحد ملهم بعد الآخر . لأسباب دينية 
أو فنية ؛ مثل بردة كعب بن زهير والبوصيرى والبديعيات : ولا مية العرب والعجم واب 
الوردى ؛ ومقصورة ابن دريد »: بل انتقلوا من معارضة القصائد إلى معارضة الموشحات 
والأزجال . وبق فن المعارضات إلى العصر الحديث : فشارك فيه الكلاسيكيون الخدد مشاركة 
هامة » بل كان أحد أسس حركتهم . ومن الشعراء من نحا بمعارضاته منحى هزلياً مثل عامر 
الوط 9 العصر العمهالى وحسين شفيق المصرى فى العصر الحديث الذء ى نظم ماسماة الشعر 
( اخلمنتيثئى ) وما سماه ( المشعلقات ) معارضاً المعلقات . 

ومن العوامل الى دعت الشعراء المتأخرين خاصة إلى قواف معينة ما ولق به من تضمان 
قصائدهم أبياتاً أعجبوا ما من قصائد فديمة ٠.‏ فاضطروا إلى احخاذ قافيتها م ' ليستقيم لهم 
انفسمين . وقد انتشر هذا الصنيع فق العصر المملوتى والقياق مشا واسعا . ؟ حى نظم 
تعضهم قصائد كل أعجازها مضمنة . والف عبد الله بن سلامة الاذكاوى كتاباً قاض فيه . 
حماه ؛ اندر القن فى محاسن التضمين ؛ وتمثل للتضمين بقصيدة ابن حجة المحموى فى مددح 
المزيد 'أنى الختاء ها حرف الدال المفتوح . ليستطي أن يضمها من المتنبى ىق 

من الناصر السلطان دهر حميته وماازداد ذا الشيطان إلا تمرداً 

( فإن أانت ا كرت الكريم ملكته وإن لدع كرفت مت اللشيم غردا ) 


وقوله 
وم ببق فيه للصنيعة ‏ موضع ١‏ وللسيف فيه موضع قد مهدا 
( روتسم الندى له مرضء السيف بالعلا عضر كوضم السف ف موضصع الندى ) 


ولا نشرت العدل ىف الأرض فاخرت بمنشورها لا أتاها تحددا 
) ليك لك الأيام كنك عالاً وجاءك الأخان م ُ تزودا / 
وان اضط إلى فتح قافية طرفة وتخالف المُواعد النحوية . 


ومن أغرب الآراء التى رأيتها ما قاله ابن رشيق » حين زعم أن الوزن هو الذى يحلب 
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القافية : قال : ''' «الوزن أعظم أركان حد الشعر. . وهو مشتسل على التافية . وجالب لم 
ضرورة ؛ . ولعله اراد أن الشاعر يبتدى إلى الوزن والقافية 0 ٠‏ قإئنا إذا فهانا كلامه تبء 
لظاهره تعذرت علينا موافقته . 

تلك هى بعض العوامل التّى نسوق الشاعر إلى قافية معينة : أرجو ألا أكون قف تركت 
عاملاً هام منبا لم يتعرض ها النقاد » ولكنهم تعرضوا لما يقوم به الشاعر من جهد ؛ ليصل إلى 
قافيته . 

بعلن حازم القرطاجتى أن الشاعر إذا ماوجد فى نفسه ميلاً لقول الشعر. وجب عليه "د 
يروى فكره : ويعمل ذهله فى المعانى التى يرى صلاحيتبا للا يريد ولو جاءنه مشعة + ولى 
الألفاظ البى يراها جديرة ببذه المعانى . فلابد أن تقع عينه على مجموعة من الألفاظ تنتبى 
بحرف واحد : وعليه حينئذ أن يتخذ من ذلك الحرف رويًا لقصيدئه2*7 . ولايبعد هذا القن 
عن قول ابن طباطبا الذى أوردته منذ قليل . 

وإذا مافرغ الشاعر من هذه المخطوة انتقل إلى الصياغة البى يجاهد فيا ليجعل من الألفاظ 


التى نحتوى على الروى الذى اهتدى له نبايات طبيعية لأبياته : أى قواق لقصيدته . فى 
اعتقادى أن هذه المخطوة من أيسر مايضطلع به الشاعر: وربما بمائلها فى اليسر البحث 
عن مرادف لبعض ماكتب من ألفاظ ينتبى بالروى الذى اذه ٠»‏ وخاصة فى اللغة الحابية 
الغنية بالمترادفات . 

ثم يواصل الشاعر البحث عن بقية قوافيه » وقد وصف ابن رشيق هذه اللخطوة فى 
قرله'2 : «ومنبم (من الشعراء ) من إذا أخذ فى صنعة الشعر كتب من القوافى مايص 
لذلك الوزن الذى هو فيه : ثم أخذ مستعملها وشريفها ٠»‏ ومساعد معانيه : وموافقها , 
واطرح ماسوى ذلك : إلا أنه لابد أن يجمعها ليكرر فيها نظره ٠‏ ويعيد عليبا نميه فى حين 
العمل : هذا الذى عليه حذاق القوم ». ولكنبى أعتقد أن هذا الوصف فيه من التبسيط 
والتعميم لعملية الإبداع الشعرى التى تضرب فى أغوار بعيدة من الإنسان أكثر مما يحب . 

ويكاد الدارسون يجمعون على أن الشاعر أحد اثنين : رجل يضع القافية أول مايضع ٠‏ ثم 
يسعى إلى تكملة البيت با يوافق القافية » وآخر يأقى بالمعى الذى بريده ويصوغه ٠‏ ثم يسعى 

(197) العمدة 1 : 1"4. 


قلق متباج الللغاء 54 ١؟‏ . 5١؟.‏ 
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١*4 
. وراء القافية البى تصلح له وتلاثم القصيدة‎ 

ا 0 الرجل الأول التصدير: وأعلن أنه لابكثر منه إلا شاعر 
منصنع كأفى مام ؛ وكشف عن أن بعض الشعراء يذهب إلى أبعد من ذلك + فيفسع قافية 
بيت بعيد ثم يأفى من المعانى بما يلالمه ويملا أكثر من بيت ء قال : «ومنهم من ينصب قافية 
بعينها لبيت بعينه من الشعرء مئل أن تكون ثالثة أو رابعة أو نحو ذلك : لابعدو بها ذلك 
الموضع إلا انحل عنه نظم أبياته ٠‏ وذلك عيب ف الصنعة شديد » ونقص ب ؛ لأنه - أعنى 
الشاعر - يصير حصوراً على شىء واحد بعينه + مضيِّقَا عليه . وداخلا تحت حكم القافية » . 

وأعتقد أن ذلك الذى وصفه ابن رشيق 7" بعيد جدًا » وأن التصور المفهوم مثل هذه 
الأبيات أن ترد على خاطر الشاعر دفعة واحدة . فيشتد التلاحم بين أوها وآخخرها ء وكأ:با تعبر 
عن فكرة واحدة ء فتبدو كيا ظنها . 

ولم يسم ابن رشيق صنيع الرجل الآخر وإنما اكتى بأنه هر نفسه يتبعه فما ينظمه : 
قال" : «الصواب ألا بصنع الشاعر بيت لابعرف قافيته » غير أفى لا أجد ذلك فى 
طبعى جملة ٠‏ ولا أقدر عليه » بل أصنع القسيم الأول على ما أريده . ثم ألقس فى نفسى 
مايليق به من القواى بعد ذلك : فأببى عليه القسبم الثانى : أفعل ذلك فيه كيا يفعل من يبنى 
البيت كله على القافية : ولم أر ذلك بمخل على » ولابزيحنى عن مرادى ٠‏ ولايغير على شيئاً 
من لفط القسيم الأول إلا فى الندرة التى لايعتدٌ بها أو على جهة التنقيح المفرط » . 

واخثار حازم الفرطاجنى 27 صنيع الرجل الأول ؛ لأنه يتأفى له حسن النظم ؛ إذ 
يستطيع أن يلاثم بين صدر البيت وعجزه » وبين الأبيات جميعاً : فهو يرى أن بناء الصدور 
على الأعجاز أسهل ؛ لأن الشاعر لايبحث فى الصدور إلا عن المعنى المناسب وحده ء أما فى 
الأعجاز فيبحث عنه وعن الروى أيضا ؛ وأعلن أن من هؤلاء الشعراء من يبنى البيت كله على 
القافية » وأن ذلك يوقعه فى التكلف , وأن الحسن أن يبنى الشطر الآخر وحده على القافية , 
ثم يبنى الشطر الأول بعيدا عن نفوذها مااستطاع الشاعر. 

أما الرجل الآخر عند حازم فقد وسع على نفسه أولاً : لأنه أفسح لنفسه المجال فى وضع 
مايريد فى صدر بيته » ثم ضيق عليها أخيرا إذا كلفها أمرين : المعنى المناسب والروى ؛ وأعلن 
أن هذا الصنيع يوقم فى التكلف فى أكثر الأحيان . وأن الشاعر لا يسلكه إلا فى الأبيات الى 
وى العاف 1 قر (؟5) العمدة 1١‏ : ١٠5؟,‏ 
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بنظمها آخر ماينظم ؛ ليسد بها الثغرات بين أبياته 

وإذا ما أردنا أن نتصل أكثر مما فعلنا بأجزاء صنع القافية سهل علينا الاتصال يبعض 
الأجزاء »: وتعذر علينا ببعضها الآخر ؛ أما القسم الذى نستطيع الاتصال به فذلك الذى 
التقطه النقاد والبلاغيون قبلنا وتحدثوا عنه . واحب ان ابدا بما يندرج نحت القوافى المستحسنة 
أو ماسموه القوافى المتمكنة » وأرادوا ببا القوافى الجديرة بمواضعها المطمثئة فيها . وإنما توصف 
القافة ذه العيفات: تحن هد الشاعر ها 

فربما مهد الشاعر للقافية بأن قدم فى الكلام مايدل على ماتأخر مله . أو أخر فيه ما يدل على 
ماتقدم معتى أو لفظا . وسمى قدامة هذا الصنيع التوشيح » وعلى بن هارون المنجم التسهيم : 
وابن وكيع المطمع وا لبان يارب اح ب لل 

فأقسم - ياعمرو- لو تّهاك إذَا نّها منك داء عضالا 
إذا نيا ليث عريسة 0 مفينًا مفيداً نفوساً ومالا 

قال ابن أنى الإصبع 2 : «فإن الحذاق ببنية الشعر وتأليف النثر يعلمون أن معتى قوها : 
ه فأقسم ياعمرو لو نبهاك ه يقتضى أن يكون تمامه . إِذًَا نبها منك داء عضالاً ٠‏ وليثاً غضرباً. 
وأفعى قتولاً » وموتاً ذريعاً .. إلى أشياء يعز حصرها » لكن معن البلاغة يقتضى اقنصارها من 
ذلك كله على الأول . لكونه أبلغ ؛ وإئما قلت : إنه أبلغ ؛ لأن الليث الغضوب ؛ والأفعى 
القنول » بمكن مغالبتهها وغليهما .. فأشد من الجميع الداء العضال الذى لايميت فيريح . 
ولايأمل صاحبه مداواته فيستريح .. وأما مايدل فى الأول على الآخر دلالة لفظية فقوها: 

إذا نيها ... 
فإن العارف ببنية الشعر إذا سمع قوها : مفيتاً مفيدا تحفق أن هذا اللفظ يوجب أن بتلوه قوها : 
نفوسا ومالا و . 

وفرق ججاعة من العلماء بين المهيد اللفظى والمعنوى للقافية » فسموا المهيد اللفظلى 
التصدير كقول أبى تمام : 

ومن ياذن إلى الواشين تسلقى> مسامعه-> بالسنة- جدادٍ 

وجعلوا منه رد أعجاز الكلام على صدوره ؛ وأعلنوا أن ذلك «يكسب البيت الذى بكون فيه 
أنبة ويكسوه رونقاً وديباجة » ويزيده مائية وطلاوة 9" , 


(58) تحرير التحبير 58 
(580) العمدة * : ”0# 


1١5 
: وقسم عبد الله بن المعتز0"© هذا النوع من التصدير على ثلائة أقسام‎ 
: أحدها : مايوافق آخ ركلمة من البيت آخ ركلمة من النصف الأول : نحو قول الشاعر‎ 
:' الثالى : مايوافق انحر كلمة من الببت أول كلمة منه حو قوله‎ 
سريع إلى ابن العم يشم عرضه20 وليس إلى داعى الندى بسريع‎ 
: والثالث : ماوافق اخر كلمة من البيت بعض مافيه » كقول الآخر‎ 
و 5 در‎ ٠ 6. 5 عو‎ 
عزيز ببى سليم اقصدته | سهام الموت وهى له سهام‎ 
: وسموا التمهيد المعنوى التوشيح » ومثلوا له بقول الراعى‎ 
وجدت حخصى ضريبهم رزينا‎ ١ وإن وزن الحصى فوزنت قومى‎ 
- قال قدامة 9" : وفإذا سمع الانسان أول هذا البيت - وقد تقدمت عنده قافية القصيدة‎ 
: استخرج لفظ قافيته ؛ لأنه يعلم أن قوله (وزن الحصى ) سيأق بعده (رزين ) لعلتين‎ 
إحداهما أن قافية القصيدة توجبه  والأخرى أن نظام المعنى يقتضيه ؛ لأن الذى يفاخر‎ 
. ٠ برجاحة الحصى بلزمه أن يقول ى حصاه : إله رزين‎ 
ورا لم يمهد الشاعر لقافينه لفظا ولامعنى : ولكلها لاتفقد تمكنبا : فقد ينتهى المعبى الذى‎ 
أراده الشاعر قبل أن يصل إلى القافية » فيضطر إلى أن يأنى بزيادة تتمم الوزن » وتجلب‎ 
القافية . فحن الإتيان بهذه الزيادة » ويضيف إلى المعنى الأول مايؤكده أو يوضحه أو‎ 
يزيله .. إلخء وقد سمى العلماء هذا الصنيع الابغال » واللإرصاد.. ومثلوا له بقول‎ 
: امرى القيبس‎ 
كأن عيونٌ الوْحْشٍ حول خبائنا 2 وأرحلنا الجزع الذى لم يقب‎ 
قال قدامة "2 : «فقد أنى امروٌ القبس على التشبيه كاملاً قبل القافية » وذلك أن عيون‎ 
تم لما جاء بالقافية أوغل بها فى الوصف وركده : وهو قوله : (الذى لم‎ ٠ الوحش شببهة بالجزع‎ 
. » يثقب ) فإن عيون الوحش غير مثقبة » وهى بالجزع الذى لم يثقب أدخل فى التشبيه‎ 
ويمكن أن نجد مجموعة أخرى من القوافى لاتندرج نحت الفكن » ونستطيع أن نعرف‎ 
: سبب يحىء الشاعر بها : فالطباق هو الذى دفع دعبل بن على الزاعى إلى أن يقول‎ 


م 


(06 العمدة ؟ : ” , 
50) نقد الشمر /90 , 
(58) نقد الشعر 937 . 


خرن 
لاتعجبى - ١‏ ياسلم - من رجا ١‏ ضحك اللمشيب برأسه فبكى 
ومراعاة النظير هى الى دفعت ابن سناء الملك إلى أن يقول : 
نلى إذا عطشت . والبرق أرشية كوا كب الدلو ى بغر من السحب 


القافية الحيدة 


تصل بنا الدراسة السابقة إلى الصفات البّى استحسنوها فى القافية . والطبيعى أن أبدأ با 
استحسنوه فيها لذاتها . والذى كشف عنه هو قدامة بن جعفرا؟" الذى رأى. أن تكون عذبة 
الحرف . سلسة امْخرج ؛ ثم أحبوا مها القكن الذى أشرت إليه آنفا ٠‏ وأفرغ منه إلى كلام حازم 
القرطاجبى الذى أفاض أكثر من غيره . 

أعلن حازم 7" أن القافية يحب أن تعتمد على أربع جهات : التمكن ؛ وصحة الوضع . 
والقام واعتناء النفس با لكونها مظنة الاشتهار بالاحسان أو الاساءة : 

أما اتقكن فقد تحدئت عنه . وأما صحة الوضع والقام فقد أراد ببما الوفاء بقواعد علم 
القواق ١‏ وأما عناية النفس بها .. فقد أراد بها ألا يأفى الشاعر إلا بما يكون اه وقع حسن فى 
النفوس ؛ وأن يتباعد عن المعانى المشنوءة » والألفاظ الكريبة » ومايؤدى إلى التشائوم . فإن 
مايكره مز, ذلك إذا وقع فى أثناء البيت جاء بعده مايغطى عليه » ويشغل النفس عن الالتفات 
إليه . واذا جاء ذلك ف القافية جاء ى اشهر موضع . واشده تلبسا بعناية النفس . ومثال 
ذلك قول أبى عمام : 

باأبا جعفرء جعلت فداكا 0 بر حسن الوجوه حسن قَفَاكا 

فالقفا لايليق عند حازم إلا فى الذم . 


(55) نقد الشعر 19. 
(0*) مناهج البلغاء ؟'ه1ف 571 - 4لاك 2 هم؟, 


١*8 


* - القصيدة ذات القافية المتعددة 

أحس بعض الشعراء ضعفاً فى الموسيق التى يبعا الروى الذى اخختاروه » والقواى الى بنوا 
شعرهم على حروفها وحركائها » فأضافوا إليبا صوتا أو أصواتاً أخرى التزموها عن اختيار 
وطواعية » أو اجتنبوا الرخص التى ببيحها لهم علم القوافى تقوية لرنين قوافييم » أو إذلالاً 
بقدرنهم على التعبير» وتمكلهم من الفن . وقد سمى العلماء هذا الصنيع اللزوميات ؛ أو لزوم 
مالابلزم » أو الإعنات لما فيه من تكليف بمشاق غير واجبة . 

وأراد بعضهم الآخر أن يحقق لشعره قدراً وافرأ من الإيقاع ء فلم يكتف بما نصدره القافية 
الأخيرة من رئين : وعمد إلى نكرير لفظ قافية القصيدة أو رويها » أو عقد قافية أو روى 
آخرين ؛ فى مواضع معينة , من القصيدة كلها ؛ أو من مجموعة متوالية من أبياتها » فأحدث 
ذلك مانسميه بالقافية الداخلية أو مايتصل ببا بسبب . 


زوم هالابارم 

وأقدم أمثلة لزوم مالايلزم ماكان الدافع إليه خفوت صوت الحرف الذى اختاره الشاعر 
روا له . فدفعه ذلك إلى التزام احرف الملاصق للروى ؛ تعويضاً عن هذا المتفوت » وأريد 
بتلك الحروف اللنافتة - فى الغالب - الحروف البى اختلف العلماء فى صلاحيما للروى » 
ونحدنت علبا ى فصل سابق . 

فالألف التى أعطت الشعر العربى قصائده المعروفة بالمقصورات لم يكتف بعض الشعراء 
يجرسها . وأضافوا إليه آخر. فعل ذلك البحترى فى قصيدته9" : 

لنا أبدا بث ثُعانيه من أروى 22 وحَزوى » وكم أَذَننَك من لوعةٍ حزوى 
وابن الرومى قى قصيدته : 

وجاهل أعرضت عن جهله حنى شكا كَنَى عن الشكوى , 

فلزم كل منهما الواو والألف . قال المعرى 7 : «فهذه إن جعل رويبا الألف فقد لزم فيها 


(1”) البث : الحزن . وأروى وحزوى اسمان . 
زفقضة شرح لروم مالا يلزم ١غ #٠‏ 


١ 

مالايلزم ؛ وإن جعل رويبا الواو فالألف وصل ٠‏ وبناؤها على الواو أحسن وأقوى فى النظام » . 

وفعل مايشبه ذلك حافظ إبراهيم فى العصر الحديث غير أنه والى بين حروف عدة بدلاً من 
واحد مع الألف . بدأ قصيدته «نادى الألعاب الرياضية » بقوله : 


ولزم الواو مع الألف فى حوالى +3 بيتا ‏ ثم لزم اللام بدلا منها فى حوالى ١6‏ بيتاً ابتداء من 


فيا نادبا صم أَنْس القديم | ور الكريم وتيت الى 
بعدها التزم الحاء فى ١١‏ بيتاً : وأخيرًا التزم الدال إلى آخر القصيدة . 
والتاء المؤنئة التزم الأعشى معها اللام المشددة المفتوحة قى قصيدته الى تطلحهاك: 
فِدّى لبنى ذُهْلِ بن شيبانَ ناقتى 2 وراكيبها يوم اللقاه وقَلْتِ 
ل ارايت الخيل ان جداول 0 32 بن 
وكثير اللام فى قصيدته المعروفة ماعدا بيت واحداً منها : والم فى قصيدته الأخرى : 


و 0_8 كم 6 ص 2 


أدارا لسلمى بالباع فحمة سالت فلا اتيك م ا 
وكثيرا مالزموا معها الألف فى مثل قصيدة دعبل الخزاعى المشهورة : 
5-9 َي 


مَداريس آباتم لت من تلاوة - ومنزلك وحى مُمَفِرٍ العَرصاتِ 0" 
والكاف التزم يعها: ابو الأسود الدول اللام فق قصيدته : 

حك ان ]د دك الدرفة ‏ الشرف يذه وان لوزت 

واخاء الهم كثر الشعاه د مد قبلها : كانأئف فى قصيدة حافظ إبراهيم : 

كم مر في فيك عيش لست أذ كره أ لك عيطن لبيك “أنناء ! 
والياء ىق قصيدة عباس محمود العقاد : 

قن نكن “القلق: د د دين لظ . عاك ال و داوف 1ه 


والتزم اخرون أن تكون من اصل الكلمة : ولم يخلطرم بباء الضمير: فعل ذلك العاد 


[ضفضيفق الزور : المائلة . واسطرت : أمترعت: 
0000 
(ه”) مقمر : خاو , العرصة : الساحة . 

#59 الليب : العطاء , 


0 
الأصغهانى وصلاح الدين الصفدى وابن نباتة وتاج الدين الكندى وابن حجة الحموى » غير 
أن العاد أورد الفسمير فى بيت واحد » فتندر عليه الصفدى فى قوله : 

إن العاد على وجاهة فضله2 قد قال فى بغض القواق : (وجهه) 

بل بلغ الأمر ببعضهم أن التزم حرف مد أنى به قبن هاء الضمير التى قبل الروى فى مثل 
(فيهم ) » وتجنبوا معها مثل (منهم ) وهو جائزا"" . 

والردف التزم فيه ابن الرومى عدم المعاقبة بين الواو والياء فى أكثر شعره قدرة على الشعر » 
واتساعاً ييل 

ولم يحدث الالتزام فى الحروف وحدها . بل فى الحركات أيضاً . فلزم الثابغة الذبيانى 
تشديد روى قصيدته"! : 

عشي مازلا بِعريِاتٍ ظفعلى الجزعٌ للحى المين 
وكذلك فعل صاحب اللامية المشهورة : 
إن بالشعبي الذى دون سَلْم لقيلاً دمَه ما يطَل(:4) 
والتزم العجاج الفنئحة ىق توجيه ا رحورئة 1 
ْ قد جبر الدين الاله فجبر 

فأعجب بها النقاد وسموها (القّراء0؟ ن, 

وكان ابن الرومى يلتزم حركة ماقبل الروى المطلق والمقيد فى أكثر شعره اقتدارا!"؛) 

ونلاحظ أن لزوم مالابلزم ظهر فى أبيات متفرقة » وقصائد قلائل فى العصر الجاهلل » ثم 
كثر فى العصر الأموى عند كثير عزة وبزيد بن ضبة » واشتد فى العصر العباسى على يد ابن 
الرومى » م تلقفته يد أبى العلاء المعرى ٠»‏ فجعلت منه فنا خاضًا » وهب له ديواناً 
مسق00 . 

فقد كان القانون الصارم الذى اتخذه أبو العلاء لنفسه بعد رجوعه من بغداد مؤثراً أشد 


ام الأخفض 18 . العمدة 5:1 23596 

.١5 ٠ : 1١ رجهد*) العمدة‎ 

(9”) عريئنات : واد. والحزع : منعطقه . ولمين : المقمم . 
(40) الشعب : الطريق فى الجبل. وسلع : جبل يقرب المدينة . وطل دمه : أهدر: أى لا يؤخذ ثاره . 
)1١(‏ ثلقيب 88, 

.١#©# : ١ (؟1) العمدة‎ 

(5؛) المرشد : :1١‏ 4". مختار الأغانى 4 : 584 . 


4١ 
التأثير فى أطوار حياته ؛ فقد صبغه بصبغة التشدد فى كل شىء ء وكلفه التزام مالايازم فى أعاله‎ 
العقلية : وحياته المادية على السواء » فتأثر شعره ببذا القانون تأثراً ظاهراً . ونظم ديوانه‎ 

المعروف باللزوميات !244 , 


وقد شرح المعرى فى مقدمته مذهبه فيه . فقال*؟) : « وقد تكلفت فى هذا التأليف ثلاث 


اه 


الأولى ا 5 ينتظم حروف المعجم عن اخرها : 
والثانية : أن يجىء رويه بالحركات الثلاث وبالسكون بعد ذلك . 


والثالنة : أنه لزم مع كل ) روى فيه شىء لايلزم من ياء أو تاء أو غير ذلك من الحروف ». 

وقد حلل الدكتور إباهيم أنيس 437 اللزوميات ٠.‏ وصنفها التصنيف التالى الذى وضعها فى 
مراتب نصاعدية على حسب كال الموسيى فيا : 

: أقل المراتب ماكانت مثل قوله‎ -١ 

تقلت عل الانان). ولآدني أملفت” . إلبيك فاتك الطال كدت 0 

وَهبّْها فتاةء هل عليها جناية - يمن هر صب فى هواها معدب 
التزم فيبا مع الروى الذال المشددة : وهى أقل من القافية المردفة فى ماسيقاها . 

؟ - المرتبة الثأنية ع ف مثل قوله : 

لاد للروح أن تتأى عن الجَسَّدِ فلا نَحِيم على الأمنان” والحند 
التزم السين وفتح ماقيلها . 

- المرتبة الثالئة تظهر فى مثل قوله : 

بارس : عيشة ذى الضلال خسار أطلق أسيرك فالحياة إساء 

التزم الردف والسين . 

4 - المرتبة الرابعة 6 فى مثل قوله : 


إذا مارأي عي هجر بة فن رامبا للناس هجر المساحد 
وللدهر سير قد كل ساهر على غِرَةِ: أو موقظً كل هاجد 


(5؛) ذكرى ألفى العلاء 54# 7356 , 
(48) شرح لزوم مالا يلزم .1١ : 1١‏ 
(15) موسيى الشعر 9/4؟ - 50/8 , 
2490 أسلفت : قدمت . 


14 
التزم الإشباع بالجيم المكسورة والتأسيس . 

ه - المرتبة الخامسة ومثلها قوله : 

إذا ماعراكم حادث فتحدّثوا فإن حديث القرم ينسى المصائبا 

وحيدوا عن الأشياء خيفة غَّها فلم تجعل اللذات إلا نصائيا 
التزم الهمزة وكسرنها » وألف التأسيس - وهى بمثابة حرف وحركة قصيرة - ثم الحرف الذى 
قبلها » وبذلك يكون ماتكرر فى هذه الأبيات ثلاث حركات وأربعة حروف . وتلك هى 
القافية التامة الموسيق ؛ والممكنة غيل كو إخلال بالمعبى » وتتطلب فى إنشادها مايقرب من 
انية ونصف الثانية . 

: وأخيراً تلك القافية النادرة حتى فى لزوميات ألى العلاء مثل قوله‎ - ١ 

راعتك دنياك من ريع الفؤاد وما راعتك فى العيش من حسن الراعاةٍ 

كأنما اليوم عبدٌ طالب أُمَهَ من ليل قد أَجَذَا فى المساعاقٍ 
راعى - ألنى مد - وهما بمثابة حرفين وحركتين قصيرتين - وحرفاً آخر هو العين » إلى جانب 
الروى وحركته » وبذلك تسمو موسيى هذه القافية إلى مايعادل ثمانية أصوات . 

وم يستطع أحد من الشعراء بعد المعرى أن يسلك طريقه » ويحتذيه فى فن اللزوميات » 
ولكن بعض الشعراء نظموا قليلاً من المقطوعات أخذوا على عاتفهم فيها التزام بعض ما التزمه . 
واستمر ذلك إلى العصر الحديث 2 فنظم البارودى قصيدته : 

إلامّ يفو بحلمك الطَرب؟ 2 أبعد خحمسين فى الصيا أَرَبْ؟ 


القوافى الداخلية 
اتصريخ 


أقدم مانعرف من هذه القواق تقفية مطلع القصيدة بشطريه كليهما » وقد ميز العلماء بين 
نوعين من هذه التقفية : 

التوع الأول : تركوه باسمه العام « التقفية » + لأن الشاعر لم يحر عليه غير يحرد ممائلة الروى 
والقافية فى الشطرين . مثل مطلء معلقة امرئ القيس : 

لصوي 3 حب ال بننط قدي الع مي 
فالعروض 2487 فى هذا البيت مفاعلن . وكذا هو فى بقية أبيات القصيدة . 

التوع الآخر : سموه التصر يع ٠‏ أى ممائلة مصراعى (شطرى ) مطلع القصيدة » ويحتلف 
التصريع والتقفية لآن الشاعر فى التصريع لايقتصر على ممائلة الروى » بل يدخل شيئا من 
التغيير على العروض بالزيادة أو النقص لتم مماثلته بالضرب 7**) » فيخرج به عند ممائلة عروض 
بقية الابيات . 

ومثال التصريع بالزيادة قول امرئ القيس : 

ألا انهم صباحاً أبها الطَلل البالى ١‏ وهل يَنْمَمَنْ من كان ف العْصر ال خالى ؟ 
فالعروض فيه مفاعيان » وهو فى بقية القصيدة مفاعلن . 

ومثال التصريع بالنقص قول جرير: 

تيع ولو طووعت مابانا وقطعوا من حبال الوصل أقرانا 

فالعروض فيه فَعلن » وفى بقية القصيدة فَعِلن وفاعلن . 

وليست التقفية ولا التصريع بالأمر احتم : فن القصائد المشهورة كثير غير مصرع ٠‏ ومن 
الشعراء كثيرون لم يصرعوا » مثل الفرزدق وذى الرمة : قال ابن رشيق '*» : «كان 
الفرزدق قليلاً مايصرع أو يلى بالا بالشعر .. وأكثر شعر ذى الرمة غير مصرع الأوائل . وهو 
مذهب الكثير من الفحول .. إلا أنهم جعلوا التصريع فى مههات القصائد فها يتأهبون له من 

(44) العروض : التفعيلة الأخيرة ‏ ى الشطر الأول . 


(44) الضرب : التنميلة الأخيرة فى الشطر الآخر. 
(080) العمدة 1١‏ : هلا1- كلاز, 


1 
الشعرء فدل ذلك على فضل التصريع » . 
وغلب عدم التصريع على شعر الصعاليك سواء ماكان منه خاصا بالصعلكة ومالم يكن . 
وماكان مقطوعات وما كان قصائد . وعلل دارسو شعرهم ذلك بما كانت نجيش به نفوسهم 
من ثورة على أوضاع مجتمعهم . والحربة البى كانوا بعيشون فيها ثما جعل شعرهم يثور على 
الأوضاع الفنية فى الشعر الجاهلى القبلى : فتخلص من التصريع كل شعر أبى خخراش والأعلم 
بدون اسثتناء » وأغلب شعر عمرو ذى الكلب والشنفرى وتأبط شرا وعروة بن الورد وصخر 
الغى والسليك بن السلكة وأفى الطمحان وحاجر9" . 
وسمى العلماء الشعر الذى خلا من الثقفية والتصريع « المصمت ٠‏ »ء وعابوا نواعا خخاصا آنه 
وقع فها سموه التخميع » وهو أن تكون قافية المصراع الأول من البيت الأول على روى صالح 
لأن تكون قافية آخر البيت - والقصيدة تبعا له متفقة معه » ولكن الشاعر يعدل عنه إلى روى 
آخر كقول جميل : 
بابئن : إنك قد ملكت فأسمْجحى وخذى بحظّك من كريم واصل 9" 
فنبيأت القافية على ا حاء ثم صرفها إلى اللام » فالتخميع إذن مقابل للتصريع » وقد سمى 
بذلك من الماع الذئ هو العرج . 
ومن الشعر مالايحوز أن يظن به التخميع ء وهو ماشابه قول ذى الرمة © : 
أن تَرسّمْتَ من خرقاء منزلة ١‏ ما الصبابةٍ من عينيك مسجوم 
لأن قافية المصراع الأول غير متمكنة » وإنما يكون التخميع فى القوافى المطلقة وماشابهها . 
والتخميع كثير جدًا استعمله الأئمة من القدماء والمحدئين. ولذلك عَدَّه العلماء دون 
الوكفاء والسناد وبقية عيوب القوافى فى القبح : وشببوا الشاعر الذى يصطنعه بالمنسور ( قافر 
السور) الذى يدخل من غير الباب . 1 
وعلى الرغم من ذلك - تدرج بعض العلماء بقبحه : فحكم ابن رشيق !4*) على قول التابغة : 
جَرَى الله عَساً عبس آل فيض زا الكلاب العاويات » وقد قَعَل 
بأنه من أشد التخميع , غير أنه لم يعلل حكه . 
(081) الدكتور يرسف خليف ؟/؟ - “ا 
(00) أسجم : أحن وتاهل . 
(80) العمدة 1 : 1784 . ترسم : نظر إلى الرصوم . وهى المازل المهدمة . وخرقاء : اسم حبييته . والصبابة : الححب ء 


وماؤها : الدمع | ومسجرة 1 مصيرت . 


1- 


. ا١الال‎ : ١ العمدة‎ )054( 


0050 
زعر بون ااه يماما شدي ل ودر ايو لحن 
بين روبين وقافيتين . 
ولم يكتف بعض الشعراء بتقفية المطلع أو تصريعه » وعمدوا إلى نقفية أو تصريع بيت أو 
أكثر فى أثناء القصيدة » وقق بعضهم الآخر قصائد مصمتة وصرعوها. مثال ذلك 
امرؤ القيس الذى قبى قوله 9" : 
أفاطم مهلا بعش :نذا التدلل فإن كنت قد أزمت صَرْمى فأجيل 
وير لاما 
أل أيها اللي الطوبل ألا انجقى - بصبح ء وما الإصباح منك بأمْثل 
فى معلقته » وهى مقفاة » كا مر بنا. وصرع قوله40") : 
ديارٌ لسلمى عافيات بذات الخال ألحّ علبها كل أنْحم هَطال 
وقوله : 
ألا إننى بال على جمل بالى20 يقود بنا بالوء ويتبعنا بالى, 
فى قصيدته المصرعة التى أشرت إليبا أيضاً . 
وصرع عمرو بن أحمر قوله : 
بل ودُعينى - طَفْلَ - إفى بكر وقد دنا الصبح فا أنتظِر 
فى قصيدة مصمتة مطلعها : 
قد بكرت عاذلى بكر ترعم أنى بالصّبا مشبر 
وعلل قدامة 57" التقفية والتصريع بأن الشعر مبنى على التسجيع والتقفية : فكلا كان 
الشعر أكثر اشّالا عليبها كان أدخل فى باب الشعرء وأخرج له عن مذهب النثرء ولذلك 
عمد الشعراء المجيدون إليهما . 
وعللهها حازم 20 بأنهما بمهدان للقافية » يستدل بهما القارئ أو السامع عليها قبل الاننباء 
إليبا فيجد طلاوة ومتعة . 


(هه) العمدة 1١‏ : ا119. وهو ى تقد الشعر المطبوع بالحاء . 

(05) أزمعت : عزمت على . الصرم : الفراق . الإجال : الإحسان. وانظر نقد الشعر لقدامة 58-19 
زلاه) الأمثل 1 الأحسن . 

(مهع عافيات : ممهدمة . والأسحم : السحاب الداكن اللون . واقطال : المسطر . 

(ؤ4هم) نقد الشعر 57 . العمدة ١‏ : 4لا١1.‏ 


(60 ملاح البلغاء 14 . 


وارتاح إليهم| النقاد لدلالها على قوة الطبع وكثرة المادة 37" » ولكنهم فرقوا بين الشعراء 
القدماء والمحدثين فيهما » قال ابن أبى الإصبع "2 : «التصريع فى أثناء القصائد » والاصمات 
فى أوائلها - يستحسن من القدماء » ويستبجن من امحدثين ؛. لأنه من العرب يدل على قوة 
العارضة . وغزر المادة » وعدم الكلفة » وتحلية الطبع على سجيته ؛ وهو من المحدثين دليل 
على قوة التكلف غالباً » . 
واستحسن النقاد منهما مالم يدل على كبير تكلف » واستقبحوا غيره » فأعلنوا أن مثلها مثل 
البديع : إذ كل ضرب من البديع متى كثر سمج . كا لا يحسن خخلو الكلام منه غالباً ٠‏ وكل 
ماجاء منه متوسطا من غير تكلف - فهو المستحسن 27 ولذلك لم يرضوا عن ورودهما فى 
الأبيات المتوالية إلا عند القدماء » مثل قول امرئ القيس (64) : 
تروح من الحى أم تبتكر 2 وماذا عليك بأن تنتظر؟ 
مع خيامهم أم عش أم القلب فى إثرهم منحدر؟ 
وشاقك بين الخليطٍ الشطر وفيمن اقام من اللحى هر 
كذلك استحسنوا أن ترد التقفية أو التصريع ف المطالع وماشامهها من الأبيات ٠‏ مثل 
الأبيات التى ينتقل بها الشاعر من غرض إلى آخر فى قصيدته . 
وأخيراً طبق العلماء على النقفية والتصريع ماطبقوه على القوافى من قواعد : فعابوا منها 
العيرب التى وقعت فى القواى .. فن الإقواء فيها ماأنشده الزجاجى : 
مابال عينك ملبا الما مهراق سحا ء فلا غارب منها ولا راقى ؟ 
ومن الاكفاء قول حسان بن ثابت : 
ولحت بخير من أبلف. وغالكا<- :ولنيت يخير من معاظلة الكلب 
ومن الاإيطاء قول عبد الله بن المعتر : 
بامائلاً كيف عحلى؟ | أنت العلم يحلى 
ومن السناد قول الى العتاهية : 


ولكى.* عله “الأطناف.. :زا مك سعتلة “كاستفلنا 


.58© التنوختى‎ . ١95 : 1١ العمدة‎ )5١( 
, "٠8 نحرير التحبير‎ )010( 
, "26 إفيلة الموضع نفه‎ 


(55ع المرخ : شجر خوار ينبت بنجد . والعشر :الث بأبامة . والشطر : المقربود . 
م 


ومن التضمين قول البحترى : 
عَذِيرى فيك من لاحر ذاعم :شكرت الب لط تلض 0 
وعابوا أيضاً أن يتصل الشطران بكلمة واحدة » وسموه المداخل والمدمج » ويشتهر عندنا 
باسم المدور . وأكثر وقوعه فى الخفيف والبحور القصار كالحزج » وهو مستخف فيها . ومثاله 
قول ال معرى : 1 
أبنات الهديل : أسْيِدْن : أوعِدْ نَّ قليلَ العزاء بالإسعاد 
أبكت تلكم المهامة أم عَنْ ‏ سنت على فرع غصبها المياد؟ 


الرصي 

التصريع عرف أدبي شائع » أما الترصيع فصنعة أدبية لاتدانيه فى القبول والشيوع . وأريد 
بالنرصيم القافية الداخلية التى يعقدها الشاعر فى أحد الأبيات الداخلية من القصيدة أو فى 
مجموعة من الأبيات . وإ ن كان العلماء لاحظوا فيها ملاحظ متعددة » وصنفوها على أساس 
هذه الملاحظ » وأعطى المتأخرون خاصة كثيراً من هذه الأصناف أسماء خاصة بها غير أنهم لم 
يتفقوا عليها . 

والنرصيع مأخوذ من ترصيع العقد بالجوهرء وهو نظمه فيه وضم بعضه إلى بعض ء 
وأطلفه النقاد على تجزئة الشاعر البيت الواحد وتقفية أجزائه أو التسوية بينها فى الوزن . فثال 
الترصيع المقنى قول الخنساء : 

حامى الحقيقة . محمود الطريقة : م سبوب الخليقة »ء تفاع وضرَارٌ 

جواب قاصيةء جَزاز ناصيةة عَقَاد ألويةوء للخيل جرار 
ومثال الترصيع غير المقى قول الشاعر : 

صفوح » كربم » رصين؛ إذا 2 رأيت العقول بدا طيشها 

فالكلات الأولى منه على وزن واحد ولكلبها غير مقفاة : وأورد ابن ألى الإصبع هدا النوع نحت 
اسم المائلة : 

وأعلن قدامة 9" . الذى كشف عنه » أنه فى أشعار كثير من القدماء المحيدين والمحدئين 

(65) العمدة ١‏ : 1975 . وأرثر أن أعدبيت حصان مصمنا وليس من الاكفاء . 


(65) نقد الشمر 114- 194. 


الل 
امحسنين ؛ وإئما يحسن إذا اتفق للشاعر فى البيت موضع يليق به » لأنه لايحسن فى كل 
موضع . ولايصلح على كل حال ٠‏ فإذا تواتر : واتصل فى الابيات المتعددة استقبح لدلالته 
على التكلف . وأجود ما وقع للقدماء منه ْ رأبه قول ألى صخر الهذلى : 


- 7 عله نو م 3 5 ل 5 5 02 5 
وتلك هيكلة | خود مبتلة صفراٌ رعبلة ٠‏ ق ملصِب سيم 
8 


1 8 1 مه 0 
عدب صضلها.ء جدل محلخلها كالدعص اسفلها ٠‏ محصورة القدم 


5 0007 3 
سود - دوائها ٠‏ بيضل0 ترائيبا محض ضرائبها : صيغت على الكرم 


لعا وه ' م , يدبك ٍ 5 5-78 
مقيدها : حال مقلدها نهم محر دها ٠.‏ لفاء ٠‏ اث عمم 
0 2 م بح 0 
سمح خلائقها ٠ه‏ درم مرافقها يروى ععالشها من بارج شيم 
8 رمم بي 7 2 # ارام سس لو 2 
كان معتقّة .ع ىق الدن مغلقة صهاة مصفهفقة ٠‏ هن راجو ردم 


شيبت بموهبة ع هن رأسس مرقبة جردا مهيبة ء فى حالق شمم 
واعلن ابن رشيق”" ان آبالمام كان يجيد الترصيع مثل قوله : 

9 2 أ هر 8 3 ا 5 7 37 م8 
تجلى به رشدى » وائرت به يدى وفاض به ثمدى »2 واورى به زتدوى 


وتتبع العسكرى 0 عددا من الابيات المرصعة بالنقد » فأستحسن بعضها واستمبح 
بعضها الآخر ؛ قال : «فن ذلك ماروى أنه للخنساء : 


حامى الخحقيقة . محمود الخليقة . مها لدبى الطريقة . نفاح وضرار 
هذا الذبت حيد . ثم قالت : 
2 - 7 3 
فعال سامية 34 وراد طامية للميحد نأمية 3 تعنيه اسفار 


0 0 

هذا البيت ردىء لتبرؤ بعض الفاظه من بعض .. »2 . 

وإذا كان الببت سداسى التفاعيل أمكن تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء » مثل قول ديك الجن 
من خحر الكامل : 

3 52 ا 0-2 3 اه لف ان 5 

حر الاهابي وسيمه ٠»‏ بر اليا نمز كريحة 4 ماحض الصا مفه 
وقد قفى فيه كلمتين من كل جزء : الااهاب مع الاياب والنصاب 2 ووسيمه مع كريمه 
وصمسيمة . 

فإذا كان البيت ثمانى التفاعيل أمكن تقسيمه إلى أربعة أجزاء » كقول الى من بحر 
البسيط : 


590 العمدة 58-101 , 


(58) الصناعتين #78 ل 


4 
فنحن فى جَذْلٍ» والروم فى وَجَلٍ 2 والبّرَ فى شعْل . والبحر ف حَجَلٍ 
وأعد من الترصيع ماسماه ابن ألى الإصيع التجزئة والتسجيع » وأراد به تجزئة الشاعر 
البيت وتقفية كل جزء منه بقافية ممائلة لقافية البيت : كقول الشاعر : 
هندية لحظائها » خخطّية خختطراثها » داريّة نفحائها 
ومن الترصيع أيضاً ماسماه الازدواج والموازنة كقول ألى مام : 
وكانا جميعاً شريكى عنان رضيعى إيانء خليل صفاء 
والتسمبط كقول مروان بن ألى حفصة : 
هم القوم: إن قالوا أصابواء وإن دعوا 2 أجابواء وإن أعطوا أطابوا. وأجزلرا 
وماسماه أبو هلال التطريز وابن أبى الإصبع التوشيع كقول أحمد بن أبى طاهر : 
إذا أبو قاسم جادت لنا يده الم يحمّد الأجودان: البحرٌ والمطر 
وإن أغلافت-. .لنت أنوان: غرقةن -“تشاءن: الألرران المتي القند 
وان فش راد أن كد اعووصد* “ناخ الماهئان 4 "الست .والقلدن 
من لم يكن حذرا من حدّ صولته لم يدْرٍ ماالمْعجان : الخوف والحذر 
وماسماه ابن ألبى الإصبع التشطيرء وأراد به تجزئة كل شطر إلى جزأين وتقفية كل منبما 
بقافية واحدة » كقول أبى تمام : 


كدير معتصم ١‏ بالله متهم لله مرتغب ء فى الله مرتقب 


القافية المثناة 


أريد بهذا العنوان أن ببنى الشاعر قصيدته على قافيتين : يلتزم أولاهما فى آخر الأشطار 
الأولى » والأخرى فى آخر الأبيات » وقد أنى السيد شفيق الككالى بهذا النوع من الأشعار » 
وصرح أن أهل البديع يسمونه «التشريع » غير أننى وجدت الاسم مطلقاً على أنواع أخرى 
فعدلت عنه خشية الالتباس , ومثاله قول ابن سبيل : 
يامن لقلب طارٌ عنه اليقين 2 من يوم قَمَن الضعاين زهازيم 
وذ كررت متزلهم علينا قطين أيام عندى بين شداد ومقيم 
وقال الكالى عن شعر البدو الذين لاقاهم وأخحذ عنهم : «وقد لفت نظرى أن القافيتين 
اللتبن تببى. عليبها القصيدة نكونان من حرف واحد (أى من المتراتر) وقد فت بإحصائية : 


١6 
فتبين لى أن غالبية القصائد المتوفرة لدى تنحو هذا المنحى » إذ تكون قافية الصدر وقافية العجز‎ 
تمشعل حرف وانهن الا اننا لفان اق اللركة .:. فتكرن الأول سمكحورة والغائة مزفوجة أو‎ 
منصوبة أو بالعكس أو أن يسيق إحداهما ألف والثانى واو أو ياء أو بالعكس .. يقول محمد‎ 

العبد الله القافى : 
امل لقلبي كلل 7 السو الأشفاق من عام الأول به دواكيك وخفوق 
كه مع الدّلآل يجلب بالأسواق2 وعامين عند مُعَرَل الوسط ماسوق» 


اتشرح 


التشر يع أن يبنى الشاعر البيت على قافيتين : إذا اققصر على إحداهما كان البيت من أسعيد 
الأوزان واف أئمة إلى القافية الأخرى كان من >ودق احتن. .وتكرن القافتان متاثننين أحيانا + 
ومختلفتين أحياناً. ومثاله قول صنتى الدين الى : 
حنّ الظلامم هذ بدا متبسياً لاح الحدى . وتجلتٍ الظَلماء 
وهددت ع ظل فى ليل الحنا لل هدى ء وامتدتتي الاآنال 
رطا عدادعن سكن تمر ارقة. ا تاودا 4 افكاناة «ضهاء 
يمكن أن تقرأ الأبيات تامة » فيكون وزنها من الكامل التام : ورويها الهسزة : وأن يوقف عند 
كلمة الهدى وماقابنها فى بقية الأبيات : فيكون وزنما من الكامل المحزوه » ورويها الدال » واثر 


أبن 2 الارصبع ان يسمي التشريع التوء م . 


التسبيغ 
التسبيغ أن يعيد الشاعر لفظ القافية فى أول البيت الذى يليبا ٠‏ مثل قول ليلى الأخيلية فى 
مدح الحجاج بن يوسف الثقى : 
إذا نزل الحجاج أرضاً مريضة 0 تبعم أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذى بها غلام إذا هر القناةة سقاها 
سقاها فرواها بشربي سيجاله دما رجالٍ يلين صراها 
وآثر ابن أبى الإصبع أن يسمى التسبيغ تشابه الأطراف . 
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2 الروضة‎ 


الروضة أن يبدأ الشاعر كل بيت من قصيدته بحرف رويها ٠»‏ فيكوين الروى بذلك أول 
حرف واخره فى كل بيت » مثل قول صى الدين الى فى تائيته : 

تاب الزمان ٠ن‏ الذنوب فوات واغنم لذيذ العيش قبل فوات 

تم السرور بناء فقم ياصاحبى نستدرك الافىى يبب الالى 

تاقت إلى شرب المدام نفوسنا ‏ لاتذهبنَ بطالة الأوقات 
وأقدم من نعرف من سلك هذا المسلك أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد (المتوى 754) ثم 
أبو زيد عبد الرحمن بن محمد يحلفتن الأندلسى (المتوفى فى 757 ) ثم محد الدين أبو عبد الله 
محمد بن ألى بكر البغدادى (المتوق فى 557 ) ثم صى الدين عبد العزيز بن سرايا الطانى الى 
(المتوف فى 760 ) فقد ألف الأول المربعات والثانى العشريات , والثالث الوتريات ٠‏ والرابع 
الأترقيات » التزموا أن يكون روى كل واحدة من قصائدهم لخن تروف المحاء عل رقنا 
المعروف » وأن يبدأ كل بيت فى القصيدة بحرف الروى9" . 


(59) جواد علوش : شعر صى الدبن الحل -11١9‏ "2.15 د. مصطى كامل الشيى : الدويت 8" . 


١5 


“ - القصيدة ذات القافية المتنوعة 

نبت سلطان القافية الواحدة : وامتد طوال القرون الأولى البى بقيت فيبا العروبة خالصة أو 
نكاد : والاستعراب يجاهد ليكون عروبة فحة . والعربية رطبة على الألسنة . فإن سمعنا قليلاً 
من الشكوى بين ان واخر لم نجدها صادرة عن تمرد أو ثورة على هذا السلطان + وإئما عن 
إدلال من الشاعر باقتداره . وفخر بتبرئته قوافيه من الشوائب 

م يجد الشعر فى الججيع العبابى ممتمعاً غريباً عليه كل الغرابة » ممتمعا القطعت 
حميع صلانه بالبادبة أوكادت : وعاش فى مدن كبيرة تعنمد على مايرد إليبا ثما حوها ٠‏ وبلغ 

م: الثرف أقصاه : وتألف أهله من أجناس شى ٠‏ بعفاوت استخدامها للعرية تفاوتا عظيما . 

واذا كانت هذه صفة المجتمع ف بغداد وأمنا ف المشرق العرنى - فقد كانت صمة 
امجتمع فى المغرب والأندلس خاصة أكثر غرابة على هذا الشمر. 

ولذلك أخذ سلطان القصيدة ذات الفافية الواحدة فى التزلزل . وشرعت بعض الأشكال 
الشعرية الى تخففت من هذا السلطان : وابتكرت أنظمة جديدة من القواق : شرعت فى 
الظهور والانتشار ؛ تلبية لحاجات المجتمعات الجديدة : واتساقاً مع الموسيق التى راجت فيها . 

ولكَن هذه الأشكال الشعرية لم تقض على القصيدة : التى غالبت الأحقاب ؛ واحتفظت 
بالكثير من سلطانها ومظاهره إلى عصرنا الحديث . فبعث فيها الكلاسيكيون الحدد حياة 
جديدة : جعلت الراصدين يظنونما مُرجعة عصرها الزاهر: مستردة سلطاءها الذى انفردت به. 

ولكد ذلك مم علو ا فقد تغير المجدمع الحديث : واشتد اتصاله بالثقافات غير 
العربية : واطلع على اجناس من الشعر لم يعرفها الادب العرنى مطلقا : وعلى الوان كانت 
حهولة من الشعر الغنانى الذى لم يعرف العرب غيره . وظهرت المذاهب الفنية امختلفة التى 
أحست أن نظام القصيدة ذات القافية الواحدة لايحقق ماترنو إليه ٠‏ بل يقف عقبة أمامها : 
تياعية هويا علينا وسط نض أصيحا نه ودغوا ل الت المقطقن ذف الفواق ددغ 
وعنف بعضهم الآخر ودعا إلى اطراح القافية بكل أشكاها . وعند هذه المعركة الأخيرة أقف 
٠‏ قليلاً لأرصد مادار بين خصوم القافية وأنصارها » وإن كان ذلك وقم متأخراً فى الزمن عن 
بعض الأشكال الشعرية البى أعالحها بعد . أفعل ذلك لأجمع هذه الأشكال معاً فلا أفرق بين 
بعضها لقدمه وبعضها الآخر لحدائته . 
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خصوم القافية 

إذا كان التعريف القديم للشعر يعتمد على الوزن والقافية » فإن القافية سبقت الوزن ف 
العثور على من يخاصمها . ولقيت منهم أضعاف مال الوزن » وقد اتسع هؤلاء الخصوم . 
ونظروا إلى القافية من كل جانب . وجعلوها أ ما أخذوه على الشعر العربى . 

فالقافية هى الحخائل الوحيد الذى حال بين الشعراء العرب والأجناس الشعرية غير الغنائية 
من قصص وكثيل . و ليس بين الشعر العربى وبين التفرع والفاء إلا هذا الحائل . فإذا اتسعت 
القونى لشت المعانى والمقاصد : وانفرج محال القول - بزغت المواهب الشعرية على اختلافها 
وراينا بيننا شعراء الرواية » وشعراء الوصف . وشعراء القَثيل 2" 0 . 

والسبب فى ذلك أن اللغة مهها غنيت بالمترادفات لاتستطيع أن تقدم للشاعر مئات الكلبات 
غل. .زوق والخذا وتخصوصا بعد أن قيد الشاغر بالا يعيد الكلمة الواخدة إل غل :سافات 
30 

وعلى هذا النحو حالت القافية بين الشاعر وابتكار أجناس شعرية أخرى 2 وبينه 
والاطالة ؛ فقد شغلته عن الاسترسال فى معانيه بالتفتيش علها ٠‏ ووقفت به عند حد معين . 
فغنى اللغة العربية بالألفاظ الى تصلح أن تكون قوافى له حدود ؛ ولايلبث الشاعر - وإن 
اختار قافية سهلة - أن بضطر لصنع البيت ليلانم القافية : قبل أن يصل إلى تمانين بيت : وأن 
يستخدم فى القافية الألفاظ النابية والنادرة9"© : 

قال خليل مطران ؛ وهو من أوائل الرابطين بين القافية وقصر القصيدة العربية 9" : 

«تعلمون أن الشعر العرنى إلى هذا اليوم لم تنظم فيه القصائد المطولات فى الموضوح 
الواحد : وذلك لأن التزام القافية الواحدة كان ولم بزل حائلة دون كل محاولة من هذا 
القبيل وقد أردت بمجهود نبانى ختامى أبذله أن أنبين إلى أى حد تتّادى قدرة الناظم فى 
قصيدة مطولة ذات غرض واحد يلتزم بها رويًا واحداً : حتى إذا بلغت ذلك الحد بتجرينى 


)١(‏ ديوات المازق 21 مءا كن 
(ال) احمد امون : فيض الخاطر >" : 54؟. 
(9/) موسيق الشعر 59/4 . التوجيه الأدلىي 0-148 .16١‏ 


(70) خليل مطران : ديوان الخلبل "0 18- 55. 


4م6١‏ 
بينت عندئذ لإخوانى من الناطقين بالضاد ضرورة نبج مناهج أخر محاراة الأم الغربية فها انتبى 
إليه رقيبا شعراً وبياناً .. إن الأسلوب الحديث لم يتخذ لعجز عن النظم بالقافية الواحدة » بل 
لرغبة فى نوع آخر من النظم يفتح فى وجه والجه أقصى الآفاق : وييسر له أسباب الوصول إلى 
أسمى الأغراض » . 

وبنظر الدكتور محمد النومبى 7" إلى القافية من خلال عصره الحاضر » فيرى أن الشكل 
الشعرى القديم يحتاج إلى أن بَحَطّم وبعاد صوغه من جديد . فطول العهد به أبلاه » وأفقده 
ماكان له من حيوية ومطاوعة ٠‏ فا يكاد أحد شعرائنا المحدثين يختار بحرا معيناً وقافية معينة ؛ 
لينظم عليها - حبى تقوم وراءه عشرات القصائد المشهورة البى اتحذت البحر والقافية عينهما . 
فتلق عليه ظلها الكثيف . وتدفعه إلى ترديد الأنغام القديمة » وتكرار القوالب المأثورة . 
والتعبيرات المحفوظة وتعوقه عن الانطلاق بروحه الشعرية فى ميادين جديدة أو طرق جديدة 
للتعبير عن العواطف الإنسانية ؛ فالشكل القديم لم يعد صاحاً لأداء المعانى الجديدة » والصور 
الجديدة مها بلغت عبقرية الشاعر الحديث . 

ويعلن أن إباحات القافية الى استباحها الشعراء القدامى كانت كثيرة متنوعة » من إقواء 
وإيطاء وإكفاء .. إلخ ؛ مما يدلنا على أنما كانت تنويعات تخفف حدة الجرس ء ولاتنفر منبا 
الأذن العربية الصريحة » فلا وضع عل, العروض والقافية عدت هذه الإباحات عيوب قبيحة » 
وصارت الآذان مستعبدة للنغم التام الانضباط والرتابة . 

ويقر أن الأشكال المستحدئة من تخميس وتوشيح أحدئت شيئاً من التنويع له طرافته 
ومبجته فى الشكل القديم » ولكلبا فى الحقيقة كانت زيادة فق التقييد ولم تكن إقلالاً منه ؛ 
فإنها انتبت إلى طريق مسدودء ولم تفد المخرى العام للشعر العربى . 

واحتج أصحاب هذا الرأى بكثرة القصائد الطوال امختارة فى أشعار الغربيين المرسلة » 
وقالوا : لولا أن ترك القافية أعطى هؤلاء الأوربيين قسطاً عظيماً من الحرية ما تستى لهم مابلغوه 
من الإبداع فى مطولاتهم *") 9 

وشن خخصوم القافية هجومهم الاكبر على القضايا الشكلية الى تسىء إليها القافية ى 
عرفهم : فينكر جميل صدق الزهاوى على القافية أن تكون من دعام الشعر ؛ وإِنما هى عضو 


اثرق قد زال معظمه » وسوف يزول مايق منه ق جسد الشعر. وقد أخطأً الذين حسبوا القافية 


(؟/) قضية الشعر الحديد 9# - ؟945. ,١١“‏ 
(0/) المرشد 5١‏ . 
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من الشعر » وماالشعر إلا قائم بالمعبى والموسيق التى يتضمنها الوزن : أما القافية فلا يحببها إليهم 
إلا التقليد والعادة » فإذا أهملناها » وألفت الأسماع الشعر المرسل ٠‏ انصرفت القرائح إلى 
المعانى » فنشط الشعر من عقاله » وتقدم تقدم غيره من الفنون الجميلة 9" . 

وإذا كان من الخصوم جاعة لايتفقون مع الزهاوى فى إخراج القافية من موسيى الشعر - 
فإهم بعدونها ترفا حافلاً بالغنائية والتزويق والحالية » وتبديدا للطاقة الفكرية فى شكليات 
لانفع لهاء فى وقت يحب أن يتزع فيه الشاعر إلى البناء والإسهام فى موضوعات العصرء 
فا يكاد الشاعر يقع فى مازق القافية الموحدة » ويتلكا عند البيت الواحد » حبى يعتربه 
إحساس بأنه لابعبرء وإنما يكتب شيئاً مترفاً تتحكم فيه هذه الملكة الجميلة المستبدة التى تقف 
فى آخر البيت ٠.‏ وتصر على أن تكون أبرز مافيه 9" , 

ويعترف أكثر الخصوم بموسيقية القافية ٠‏ ولكن بعضهم يرى أن موسيقاها عالية الرنين: 
بل تبلغ من العلو مبلغاً يفسد إيقاع الوزن" أو ينفر أذواقنا الحديثة القى صارت أميل إلى 
إيقاع أخحف وقعاً على الأذن ٠.‏ وموسيفية أخنى أثرا وأقل وو و 

تحسعون عل انها موسيق ارئية توا :قبا النغمة الواحدة إلى أناتعت لان ى 
المستمع : فتصرفه عن الاههام مها بلغت من الحلاوة » ويزيد من حدة هذه الرتابة التنظيم 
الهندسى المسرف فى الدقة الذى اخضعت له القصيدة . 

ولا بقتصر أثر القافية على الموسيق » بل يتعداها إلى التعبير أيضاً : فهى تحناج إلى ذخيرة 
لغوية واسعة » وقدرة على التصرف فى نحو اللغة وأساليها » مع صغر ذخيرة الشعراء 
المعاصرين » وجمود تركيب الجمل!'" . 

وقد أدى هذا إلى أن منعت القافية التعبير الصحيح الذى يقتضى حرية فى صياغته 
لايتيحها نظام القوافى 41 . 

وإذا ماطالت القصيدة بين يدى الشاعر أخذ يفقد حرية اختياره وقدرته شيئاً فشيئاً إلى أن 
بقع فى قبضة الإجبار المستبدة . فيضطر إلى استخدام الألفاظ النابية » والنادرة ٠‏ والقلقة ‏ 
(05) التقد الأدلى الحديث فى العراق 554 . 

(/ا/ا) قضايا الشعر المعاصر 4١‏ . 

(08) حركات التجديد فى موسيق الشعر 1١9‏ . 

(ولا) قضية الشعر الحديد 96. 


(م) المرشد 55 . 
(1ه) المرشد 7. قضايا الشعر المعاصر 15 . 
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. والمتكلفة . وإلى إخضاع ألفاظه وعبارته لألوان من التغيير والتبديل » فيغير حقيقة اللفظ‎ 
00 .فيجعل من ا لوشاح . وشحنًا : كثول الراجر‎ 
يابى 0 فاعلم أفى‎ 3-7 
احب منك معقد الوشحن‎ 
: 459 ويغير ترتيب الكلام ما يؤدى إلى غموضه . كقول ذى الرمة‎ 
كأن أصوات ين إيغالهن بنا 2 أواخحر 07 أصوات الفراريج‎ 
بريد كأن أصوات أواخر الميس أصوات الفراريج من إيغالهن . ويغير على قواعد النحو‎ 


تبكيكم أسما معولة 2 وتقول 2 ليل 20٠:‏ وارزيئتيه 
كان بت أن يقول :وا ريام كا تقول #بواعاة؛ الاق 
وم ينس خصوم القافية أن سباجموا أئرها السبئ فى المضمون الشعرى . كا رأينا فى قول 
نازك الملائكة السابق . فقد أرغمت الشاعر على احتيار القافية التى لاتتسق هى ولمعنى الذى 
يريده . قال ابن طباطبا ** : ومن الأبيات التى قصر فيبا أصحاببا عن الغايات التى أجروا 
إلا ٠‏ ولم يسدوا الخلل الواقع فيبا معنى ولا لفظاً قول التابغة الذبيافى : 
ناضى الجّنان : أختى صيرء إذا نزلت ١‏ حورب يوائل فيا كل تنبالى 
0 : القصير . فإن كانت 2 ذلك فكيف صار القصير أولى بطلب الموثل من الطويل . وإن 
لى التشبال الحبان ٠‏ فهو أطي لأن الحبان خائف وجل اشتدت الحرب أم سكنت ؛ . 
وأرغمته على تجاهل الحقيقة » كقول الشاع 459 : 
شتانَ مابومى على كورها- ويوم حيان أنمى جايرٍ 
ركان حبان أشهر وأعلى ذكراً من جابر: بل أرغمته أحيانا على الخروج علييا . قيل : إن 
الككيت أنشد تصياً : 
إذا مالحجارسن عَنَيْبَا يجاوين بالقّلوات الوبارا 
فقال له نصيب : الفلوات لاتسكنا الوبار. فلا بلغ قوله : 
[شكك الموشح ١46‏ . 
(4:ه) الموشح /141 . 
يتك الموشح *5. 


بكم الموشد حم. 
- 


١ /اه‎ 


0 


كأن الغطامط من عَلِْبِا أراجيز أسلم تبجو غفارا 

فال له نصيب : ماهجت أسلم قار غيل لكا يم 

ووةفت القافية عقبة كأداء أمام تدفق الانفعال » وانسياق الفكرء وتحليق الخيال . 
فكانت اللافتة الحمراء الى تصرخ بالشاعر (قف ) حين يكون فى ذروة اندفاعه وانسيابه . 
فتقطع أنفاسه ؛ وتسكب الثلج على وقوده المشتعل » وتضطره إلى بدء الشوط من جديد . 
والبدء من جديد معناه الدخول - بعد الصدمة - فى مرحلة اليقظة . وبتكرر الصدمات تنصبح 
أبيات القصيدة عوالم نائية . وطوابق مستقلة فى بناية شاهقة . هذه الطريقة فى عارة القصيدة 
جعلها قصيدة بيت واحد*" . 

ويل أنرك وحدة ايت تأترا سنا فق "الضيناة الندة: 14د كلت نا عصرطة أبانت + 
5 بجسوعة وحدات مستقلة متكررة لايربط ينها نظام داخلى ؛ إنما تربط بينها القافية والوزن . 
على حين تق القصيدة الحديثة - المتحررة من النظام القدم - وحدة مؤاسكة حية متنوعة . 
لاقل أو افر له نري الت كيك قلات مهلها يا اناا 

كدئلف: افرضيك ,لعل #الشاعر اتوعاً من الصياغة المحكة ٠‏ طبع العو الس وح بك ننه 
عهوده - بطابع الصنعة . واستتبع قوالب شعرية لا نحصى » من عبارات روسمة مثل ( خلينى ) 
و (دع ذا) إلى صور محددة من البناء النحوى للجملة . كابتداء البيت بكأن مع محىء الخبر 
فى نبايته . ولاشك أن بناء البيت قد ارهف الاستعداد الطبيعى فى اللغة للافتنان فى 
التراكيب : من تقد يم وتأخير وحذف وذكر. إلخ . ولكن الشاعر لم يستطع - فى عالم ضيق 
كعال البيت - أن يحد محالاً واسعاً حتى هذا الافتنان البلاغى الذى استنفدت صوره فى وقت 
قصير. وإن المرء لبدهش حين يعد - حون فى الشعر الحاهل نفسه - كثيرا من التكرار لأساليب 
يواه لأف اناكم ودحو لقاع لعزن يدوي نهدا النطاق الشيق' ترون طويلة .: 
واعظل إل ان عدف عا من ناك رفون القصيدة ل معان عرمة قر لالد ون 
وتتسم بالوضوح المسرف الذى يتطلبه اكتفاء البيت بنفسه 7" . 

م2 الموشح واه ' 

(همم) نزار تبانى : الشعر قنديل اخمضم #0 م5 . النقد الأدلى الحديث فى العراق 145-148 . حركات التجديد فى 
ارسيو 210 

.1410 النقد الأدبى الخديث فى العراق‎ . ١078 - أعيل مور روف لالز(‎ 0 ١ 


(40) الدكترر شكرى عيد 1 مرميو الشعر .31١/‏ 


مه ١‏ 
ونختام قولحم : إن القافية شببة بالسجع » ويحب التخلص مها ؛ كيا تخلصنا منه ؛ فإن 
ذلك يرفع عن الشعركل قيد يرسف فيه » ويحول بينه وبين الانطلاق فى عوالم لم يعرفها قبلاً . 


أنصار القافية 


لم تفقد القافية جميع أنصارها .» حتى القافية الموحدة مازالت تحتفظ بالمعجبين بها » 
المدافعين عنبها الذين يرون أنها أنسب الأشكال الفنية للشعر العربى . 

وإذا كان من القدماء من غلا فعد القافية الفاصل بين الشعر والنثر » كابن كيسان الذدى 
قال 17" : «القوافى هى الى فصلت بين الكلام والشعر ؛ لأنه قد يقع الوزن .. فى الكلام » 
ولابسمى شعرا حتى يقى » ٠‏ فن المحدثين من يضاهيه » مثل المستشرق مارنينو مورينو"" 
الذى أعلن أن القافية فتح من (فتوحات ) الشعر . 

ويعتمد أنصار القافية فى دفاعهم علها أكثر مايعتمدون على موسيقيئها » فالقافية واجبة 
للشعر الحقيق عندهم ؛ ليكون فيه حسن إيقاع وتطريب » ولترتاح الأسماع إليه ؛ كا يقول 
توفيق السمعانى9؟) » أو كيا يقول العقاد فى شيخوخته؛*) : «(لايزال اختلاف القافية 
بين البيت والبيت يقبض سمعى عن الاسترسال فى متعة السماع » ويفقدفى لذة القراءة 
الشعرية .. والظاهر أن سليقة الشعر العربى تنفر من إلغاء القافية كل الإلغاء حتى فى الأبيات 
الى تحررت منها بعض التحرر .. فانتظام القافية متعة تح إليها الآذان . وانقطاع القافية بين 
بيت وبيت شذوذ محيد بالسمع عن طريقه الذى اطرد عليه .. اما المتوسط بين المتعة والازيذاء 
هو ملاحظة القافية فى مقطوعة بعد مقطوعة » تتألف من جملة أبيات على استواء فى الوزن 
والعدد : أو هو ملاحظة الازدواج والتسميط وماإليهما من النغات التى تتطلها الآذان فى 
مواقعها » ولو بعد فجوة وانقطاع ؛ فالأذن تمل النغمة الواحدة حين تتكثر عليبا عشرات 
المرات فى قصيدة واحدة . فإذا تجددت القافية على نمط منسوق ذهبت بلملل من التكرار » 
ونشطت بالسمع إلى الإصغاء الطويل » ولو تمادى عدد الأبيات إلى المثات والألوف » . 


(41) تلقبب القواق 36 . 

5ه أعال مؤمر روما 1١94‏ . 

(45) النقذ الأدنى الحديث فى العراق 5784 . 
(:4) بألونك هم- ١٠و.‏ 


ليل 

ويمكن القول : إن العقاد فى رأيه هذا يمثل غالبية الحدثين من أنصار القافية الذين صاروا 
وترون القافية المتنوعة على الموحدة . بل بمثل جياعة من خمصوم القافية لاتتّادى إلى الإلغاء 
التام . 

وبعلل الدكتور شكرى عياد”*") هذا الميل الواضح إلى تنويع القافية فى القصيدة بأن 
القافية هى مفتاح اللحن فى القصيدة » وأن تأثير اللحن فى المستمع يرجع إلى شعوره بالشوق 
إلى عودة هذا المفتاح بعد تجاوزه إياه » فإذا مااستخدم الشاعر أكثر من مفتاح واحد ضاعف 
هذا الشوق . 

ويرصد الدكتور شكرى عياد 7" القافية المتنوعة ى شعر المقطعات : فيراها شديدة 
المناسبة ؛ لأن أغلبه' شعر رومنسى معروف بتدفقه الذى لم يعد يسهل إمساكه فى حدود 
ألبيت ؛ وقلقه الذى يدفعه إلى التغيير المستمر : وشوقه الممهم ؛ كل هذا يجعل القافية تقوم فيه 
بوظيفة بنائية لاتقل خطراً عن الوظيفة التى تقوم بها فى القصيدة ذات القافية الواحدة . 

بل ذهب إلى أبعد من ذلك" , فأعلن أن الشعر الحر يستطيع أن يستغتى عن القافية 
حهًا ولكنبا على الرغم من ذلك تستخدم - عندما ترد فيه - لقيمتين : قيمة إيقاعية : 
وأخرى الحنية : فالقيمة الإيقاعية تبيئ للشعر الحر وسيلة ممتازة لإقامة شكل مهّاسك برىء من 
التدفق الذى يهدده بالاتمياع : والقيمة اللحنية تتدخل فى بناء القصيدة ونسيجها : وتساعد 
على إعطائها جوها الانفعالى الخاص . 

ولثائك الاك اتقط الحرى كيو تامارنى العاف يان رتلب تعن كفن لقانت الفر يس ؛ 
ويقل فى شعر لغات أخرى كالانجليزية ' ا بين الشعراء والنقاد من يدافع عنه مثل : نيتشه 
وشوبههور وبرشث وتورل ورتشاردز وغيرهم ٠‏ فالقافية عند شويهور تشارك الوزن فى استرعاء 
الانتباه : وإثارة الخيال . 

ويرد الدكتور عبد الله الطيب 28 على القول بأن القافية أدت إلى قصر القصيدة - بأنما 
عه ف 60 اللقة: العو راجن كد ؛ وتساعد بنيتها على كثرة القواى ؛ إذ فيها أكثر 
من ستين ألف أصل ثلانى ورباعى : كل مأبا له نظائر عدة تنبى بمثل الحرف الذى ينبى 


زدة) مورسيق الشعر 1١4‏ . 
(5ة) موسي الشعر .1١8‏ 
490) موسي الشع .١١4 -1١١5‏ قضابا الشعر المعاصر ١١‏ . 


زحمة) الرشد /7. 


11 
به ؛ نحو ضرب ء كتب » طرب . سلب .. إلخ . ثم إن من هذه الأصول نحو عشرين ألف 
أصل ذى مشتقات تنهى بالحروف التى تنتبى به أصوها فى الغالب » نح وكاتب وكتب وب 

وكتائب إلخ . 

كل هذا يحعل الكلات اللمتشابهة الأواخر كثيرة جدًا فى المعجم العربى ؛ مما يجعل أمر 
السجع والقافية سهلاً للغاية . 

أضف إلى ذلك إمكان نكرار الكلمة الواحدة أكثر من مرة بعد سبعة أبيات » وتكون 
القصيدة فى المتوسط من ثلاثين أو ريعي ندا » وما ايت هذا العدد 3 الكليات المنلبية 
بحرف معين مما يرهق إنساناً يتصدى لنظم الشعر. 

وعلى الرغم من ذلك يضم الشعر الحديث قصيدة من روائعه . فى رأى صاحب هذا!2:) 
القول - بلغت قريباً من سبعائة بيت سوبى على قافية واحدة » وهى لرجل لم يشتهر بالشعر» 
هو المغفور له عبد العزيز فهمى (باشا) وقد بدأها بقوله : 

ياحادى العمر : أبعدت المدى , فى تلتق عصاكء وتعفينى من الكبَدٍ ؟ 
ولاجدال فى أن طول القصيدة على هذا النحو أمر شاذ ونادرء ولكنه دليل إمكان » وابة 
قدرة » يظهر معها عجز العاجزين . 

ويضم الشعر الحديث قصيدة «من وحى الإسكندرية ٠‏ لعادل الغضبان التى بلغت مائتى 
بيت على روى واحد , ولم تكرر فيها كلمة واحدة . والشعر القديم يقدم براهين أخرى من 
الشعراء الذين نظموا قصائدهم الطوال على قواف تقل كلاتما فى اللغة كابن الرومى الذى نظم 
إحدى مرائيه على روى الجيم » فبلغ بها نحو تسعين بيئاً . 

والتيجة الطبيعية لهذا : وأن رأى أصحاب الجديد فى هدم كيان الوزن الشعرى وإلغاء 
القافية لكين الشعر من ولوج باب الفثيل والملحمة والديالوج - كلام ليس له أساس 
صحيح ؛ لأن الشعر العربى بصورته الحالية وعلى النحو الذى قال به الشعراء فى القديم 
والحديث - صالح لولوج هذه الابواب ٠‏ بل إنه قد ولجها بالفعل » . 

ومن أغرب الآراء ما أى به الدكتور عبد الله الطيب 2٠١7‏ عنما قال : إن تغير القافية بعد 
بيتين أو أكثر أمر ممل لايقبله الذوق العربى ؛ ويقطع تسلسل الأفكار » ويضطر الشاعر إلى أن 
يحول بحرى خواطره بين حين واخخر تبعًا للقافية المتغيرة . 
( 44 ) العوضى الركيل : الشعر بين الجمرد والتطور 104+ 84 . 

)٠٠١(‏ المرشد ؟1. 


أشكال القصيدة المنوعة القافية 


ذهبت الفروض - كا رأينا - إلى أن الشعر العربى نشاً متنوع القواى ٠‏ فلا ابتكر الشعراء 
القصيدة ذات القافية الواحدة طغت على بقية الأشكال » وسليتها الحياة التجددة المتطورة . 

وسواء صدقت هذه الفروض أو لم تنصدق - فامحقق أن بعض الأشكال الشعرية التى 
تخالف هذه القصيدة بعض الاختلاف عاشت معها معيشة فيبا شىء من الانزواء . 

وأقدم هذه الأشكال المحققة المزدوجة ٠‏ ولاينافسها فى ذلك غير المسمطة التى روى بعض 
الراوين تموذجاً واحداً منبا عزوه إلى امرئْ القيس , وأنكره سائر العلماء عليه . وحكموا عليه 
بالانتحال . وييل بى إلى صحة هذا الإنكار عدم وجود نظائر أخرى هذه المسمطة 
طوال القرون الأول » على الرغم من عكوف الشعراء على شعر امرئ القيس ٠‏ وتقديسهم 
إياه » واحتذائه فى كثير من مناحيه . 

ثم توالت الأشكال ف اللغة الفصيحة والعامية على مرور الأعوام » غير أنها جميعاً التدمت 
نظاماً ما من القواى » ولم تتحرر منبا' على الإطلاق . 

ولما كان العصر الحديث وطرأت على المحتمعات العربية عوامل نخارجية أهمها الاتصال 
با مجتمعات الغربية - أخحذدت القم المنعددة فى هذه المحتمعات ف التطور والتغير: بل التبدل 
الكامل فى بعض الأحيان » سواء كانت هذه القبم اجمّاعية أو فكرية أوفنية . 

وكان من القيم المتفيرة والحتبدلة مااتصل بالقافية . فشرعت فكات من الشعراء مبجر 
القصيدة الموحدة القافية أو تنحرر من قبضبا الحديدية فى بعض الأحيان إلى أن ظهرت جاعة 
أرادت الانطلاق من إصارها . 

ويقف فى صدارة هذه الفئات شعراء المهجرء والديوان » والرومنسيون : الذين لم 
يطرحوا القافية ؛ وإثما نوعوا فيبا بالاعتاد على المقاطع فى قصائدهم . ويليهم دعاة الشعر 
المرسل » والشعر الحر الذبن تخلصوا من كل نظام للقافية » وأختضعوها لإرادتهم » إن شاءوا 
أهملرها كل الإهمال » وإن شاءوا جاءوا بها » ووضعوها فما أعجيهم من أنظمة . 

وإذاكان الحديث عن الأشكال الشعرية القديمة يسيراً فإن الحديث عن الأشكال الحديثة 
عي عسراً شديداً لكثرة هذه الأشكال وتنوعها وخضوعها لارادة ناظميبا الى لا تحدها 


حدرد . 


فح 


المردوجة 
يفن فيها كل شطرين بقافية واحدة قد تخالف قافية الشطرين اللذين قبلها أو بعدهما . 
واختلف المؤرخون فى أول من ابتدعها » فنسيها الحاحظ إلى بشر بن المعتمر (المتوق فى 
٠ه)ء‏ ومحمود مصطق إلى بشار بن برد وألى العتاهية . 
ربو العلماء ادن بعد كل عطر يا 05 فشكن الزدونية عل بعاد اارائ كانت أبناتك غير 
مشطرة . والأغلبية العظمى من المزدوجات من بحر الرجزء وقليل منها من المتقارب . 
وغلب على موضوعاتها القصص والحكم والأمثال ومسائل العلم ونظم الكتب ٠‏ مثل 
ذات الأمثال لألى العتاهية ؛ ورمحانة الندمان للشهاب التفاجى » وكليلة ودمنة لأبان بن 
عبد الحميد اللاحق ٠‏ وألفية ابن مالك . ومدحة المعتضد لعبد الله بن المعتاء لأن تتوع 
القافية يسّر عليهم الإطالة والتقصى قال أبو العتاهية : 
سلف ثم تحفنه- القت لا أخثر القوث: ل غموت ! 
الفقر فها جاوز الكفافا من اتى الله رجا وخافا 


هى القادير فلممى أو هدر إن كنت أخطأت فا أخطأ القدرٌ 


وشذت فئة قليلة من الشعراء » فنظمت المزدوجات فى ذم الشراب صباحاً كابن المعتر» 
والصيد كأبى فراس الحمدانى . قال أوما : 
لى صاحبا قد لامتى وزادا فى تركى الصبو ثم عادا 
وقال : لانشرب-2 بالجار وف ضياء الفجر والأسحار 
ولكن المحدئين خخرجوا بها من نطاقها التعليمى : واستعملوها فى كل الأغراض : 
فعل ذلك منهم الكلاسيكيون الحدد والرومنسيون : غير أنهم م يتسعوا فى استعانها 
اتساعهم فى استعال الأشكال الأخرى . قال عباس محمود العقاد : 
مابالها ‏ تطفر كالغزال ‏ ساحرة بالتيه و«الهالو 
هيفاء من أوانس الأندلس< ذات جبين كالبار المشمس 
قد أسفرت حالية بالور ‏ فى وجنةة ومقلة- وثغر 


وتوصع بعض العلماء فى اسم المزدوجة ٠‏ فأطلفه على القصيدة الى تتحد قافية كل بيت 


اوجل 
٠‏ . 1 ا 
مبا. كا اطلقته فئة من المتاخرين خطا على المحمسة . 
واتفق الأدباء القدماء على حرمان المزدوجة من شرف التسمى بالقصيدة . 


المسمطة 


التسميط أن يقسم الشاعر قصيدته على مقاطع متعددة » يضم المقطع الأول منبها مطلعاً » 
ووسطاً » وختاماً ٠‏ ثم لانضم بقية المقاطع غير الوسط واللمتنام وتتفق قافية اللفواتم فى المقاطع 
كلها » وتسمى عمود القصيدة. وتختلف قافية الوسط من مقطع إلى آخخر. 

ويضم المطلع يتأ من شطرين (يسمى كل واحد ملهما قسيماً ) أو يضم ثلاثة أقسمة أو 
أكثر ؛ كذلك يتفاوت عدد الأقسمة التى يحنوى علبيا الوسط ؛ غير أن العدد يلتزم ف المقاطع 
كلها » أما الختام فلا يضم غير قسيم واحد . 

وقد أخذ المسمط اسمه من السّمْط ؛ وهو أن تجمع عدة سلوك فى ياقوتة أو خرزة ماء ثم 
تنظم كل سلك منها على حدته باللؤلؤ» ثم مجمع السلوك كلها فى زبرجدة أو ماأشيها . 

وعلى هذا النحو يمكن أن نطلق امم المسمط على أشكال لاتحصى من الشعر » وعلى كثير 
من الأشكال بذوات الأسماء اللخاصة البى أتحدث عنبها بعد . ولم يشترط. أحد أن يكون المسمط 
من بحر معين » إلا أن أكثر تماذجه من نوعين من الرجزء هما المشطور والمهوك . 
وأمثل له بما ينسب إلى امرئ القيس : 

١‏ توهمت من هند معالم أطلالو 

عَفَاهنَ طول الدهر فى الزمن الخالى 
مرابع من. هند خلت ومصايف 
يصيح بمغناها | صدى وعوازف 
وغيرها هوج الرياح المواصف 


0 


8 و , - 7 
وكل مسف ثم آخر رادف 


الوسط 


النتام [ بأسحم من نوه السباكين مَطَالِ 
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الموشحة 

التوشيح قريب من التسميط كل القرب ٠‏ بل هو قسم منه » فالوشاح يقسم موشحه على 
مقاطع يسمى كل واحد منما دور أو سمط . ويضم كل سمط عدة أجزاء » كبا يلى : 

١‏ - المطلع : إذا ما افتتح الموشح به سمى ناما » ويحوز أن يتجرد الموشح من المطلع فيسمى 
أقرع . ويضم المطلع عدة أجزاء ؛ يسمى كل واحد منبا غصثاً . ويتفاوت عدد الأغصان , 
ولكن الشائع فيها أن نكون أربعة أو ثلائة . وتختلف قوافى الأغصان كلها أو يتفق بعضها أو 
تنفق كلها ء فلا شروط علبها . وامثل له بقول لسان الدين : 

جادك الغيث إذا الغيث هْمّى2 بازمانت الوصل)2 بالأندلس 

لم يكن وصلك إلا حلماً فى الكرى .أو خلة امختلس 

؟ - البيت : القسم الذى بلى المطلع فى الموشح التام ٠‏ ويفتتح به الموشح الأقرع . وبضم 
عدداً متفاوتاً من الأغضان المتفقة القافية أو الممنوعة . ويلتزم الوشاح عدد هذه الأغصان 
ووزنها فى كل سموطه ء ويحسن أن يغير قوافيها . وأمثل له بقول ابن الخطيب فى موشحه 


السابق : 
إذ يقود الدهر أشتات المّى تنقل الخَطُو على مايرسم 
2 ا ا 7 2 0 
زمرا ‏ بين فرادى ‏ وثنى مثلا| يدعو الوفود الموسم 


والحيا قد جلل الروص سنا فشغور الزهر | مله 2 تبسيم 
وقال فى بيت السمط (الثانى ) من الموشح نفسه : 
فى ليالن كتمست سر الحو بالدّجى لولا شموس العُررٍ 
مال نجم الكأس فيها وهوى 2 مستقيم الشون. . امع ٠٠١‏ الأثر 
وطر مافيه من عيب سوى 2 أنه مر كلمح البصر 
م - القفل : القسم الذى يقابل المطلع : ويتفق معه فى عدد الأغصان ووزنما وقافيتها , 
غير أن بعض الوشاحين خرج على هذا الاتفاق » فخالف بين القوافى أو بين القواى وعدد 
الأغصان كذلك : وكرر بعضهم غصاً أو أكثرفى المطلع والقفل وأمثل له من الموشح الذى 
اخترته بقوله : 1 
وروى النعان عن ماء الما كيف يروى مالك عن أنس 


رو 


فكساه الحسن وبا مغلا يزدهى منه بأبجى ملبس 


دكا 
؛ - الترجة : هى القفل الأخيرء ويشئرط فيا مايشترط فيه » ووقع فيا من خلاف., 
ماوقع فيه . واستحب الوشاحون فيبا أن تكون عامية اللهجة ؛ أو غير عربية اللغة مشتملة على 
اسم الممدوح » أوحوار بين المتحابين » أو شىء من المجون » أوكيا يقول ابن سناء الملك : 
«الشرط فيها أن تكون حَجاجية من قبل السخف » قزمانية من قبل اللحن » حارة محرقة » 
حادة منضجة » من ألفاظ العامة » ولغات الخاصة .. غزلة هزازة » سحارة خلابة » بيبا 
وبين الصبابة قرابة » . ولاتكشف خرجة موشح ابن الخطيب عن هذه الشروط ؛ إذ اكت بأن 
قال : 
حين لذ الأنس شيا أو كا هجم الصبح هجرم الحرس 
غارت الشهب بن أو ربما اثرت فينا عيون اللرجس 
ولاقيود على عدد السموط ؛ وإن كان كثير من الموشحاث بتألف من خمسة سموط . 
وابتكر صى الدين الحلى ماسماه « الموشح المحنح » لأنه التزم فيه قافية الغصنين الثانى والرابع 
من الأبيات : إضافة إلى قافية الأتفال . قال : 
عزمت يامتلى على السفر واطول خوق عليك واحذرى ! 
يُؤْسنى | من لقاك قوهم 2 بأنه ‏ لارجوع للفمر 


تحمل .ع ذبتا) ىق ههواك 


مهل .2 بعضص ‏ ذا كفاك! 

فاح من الراء رويًا لأبياته » والكاف رويًا لأقفاله » إضافة إلى اللام النى جعل منها روي 
للقافية الداحلية فى الاتفال . 

والموشح فصيح اللغة غير خرجته : نظم فى أول أمره على البحور القديمة » ونخاصة الرمل 
َم الرجز والمديد .. إلخ » م ضم أغصاً ذات وزن غير أوزان الخليل . لاعمّاده على الموسيق 
أكثر من غيره من الأشكال الشعرية . 

واختلف المؤرخون فى نشأنه : فنسبته الأكثرية إلى شعراء الأندلس فى القرن الثالث : 
والأقلبة إلى عبد الله بن المعترء الذى رووا له يل والهدا : ومها تكن الحقينة » 
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فا لاخلاف فيه أن الموشح وجد فى الأندلس مقومات البقاء والفاء والإإيناع » فاستكل نضجه 
فى هذه البلاد مابين القرن الخامس والثامن » ونسيت بذوره المشرقية إن كانت قد وجدت . 
وتلقفته بقية أقطار العروبة من الأندلس : وسبرت غوره » واستخلصت قواعده » واحتذته » 
فشاع فى المشرق شبرعه فى المغرب . ولم يفقد إغراءه لدى الشعراء المحدثين » فنحه بعضهم 
شيئاً من عنايته ؛ إلا أن شعراء المهجر عنوا به عناية فائقة : ووجدوا فيه طلباهم ٠‏ فنحوه كثيراً 
من تماذجه الجيدة » سواء الى احتذت الموشحات القديمة احتذاء قريباً أو التى طورت أشكاله 

وأضافة إلها ماده أشكاله ووعها وها" مرسعاة: 

وكان الوشاحون الأوائل بنظمونه فى الغزل ووصف الطبيعة واللهو , ثم اتسم ماله فشمل 
أغلب الموضوعات التقليدية » حبتى الموضوعات الدينية : فقد نظم محى الدين بن عرب 
والششترى الموشحات الصوفية . 

وقد سميت الموشحات باسمها تشبيباً لها بالوشاح أو القلادة حين تنظم حبائها على نسق 
خاض كا رآينا ى' المسمطات , 

و“ 

ويغنينى الحديث الذى قدمته فى قوائى الموشحات عن الحديث اس قواى الأزجال : 
فَالمَانٍ متشابهان فى تقسيم القصيدة » وتنويع الأوزان والقواى » ومنح الشاعر حريات واسعة 
فى الابتكار : فلا ثميز بينهها فى أكثر الأحيان إلا باللغة الفصيحة ف الموشحات : والعامية فى 


َء 
الا رجال . 


العود 


ليس العود بحراً مستحدثاً بل هو بحر قديم . وم أعثر منه إلا على قطعة واحدة » من نظم 
عبد الله بن سلامة الاإدكاوى » وعليبا اعتمد فى هذا التعريف . 
القطعة من خر السط + غير نا كرون من فقرات ٠‏ تضم كل واحدة هلها بيتين : 
الأول منهما يحتوى على جميع التفعيلات فهو تام ٠.‏ ويحترى الثانى منها على نصف 
التفعيلات اى مشطور قال : 
دلاله بولاة الحب زاه فلو 2 قد عاد بالقرب ياصحبى شنى سقمى 
دلاله ‏ زاه ‏ صحبى سالقرب زاده ‏ دلاله 


١51 
وصاله طب لبى لو يعود عبى2 بالوصل يحم دائى بل يصون دمى‎ 
وصاله طب دفى | عبى يعود وصاله‎ 
نباله قد أبادت غاشقيه فكم عادت بهم نافذات العود فانتقم‎ 
نياله ناقتات | فكم أضاءت > تاله‎ 
قتاله فى الرعايا لايطاق فلا تبزا فقد عاد جدًا ذاك فاعتصم‎ 
فى الرعايا | فلايطاق  قتاله‎  هلاتق‎ 
- ونستبين منه أن العود يقنضى صنعة لفظية خاصة : فالكلمة الى يبتدئ بها البيت التام‎ 
دلاله وصاله ونباله وقتاله - يجب أن يبتدئ بها البيت المشطور ويختتم » ثم الكلمة الى ينتبى‎ 
بها الشطر الأول من البيت التام عسى - فكم - فلا - يبتدئ بها الشطر الآخر من البيت‎ 
المشطور غالباً » والكلمة الأخيرة فى الشطر الأول من البيت المشطور مأخوذة من منتصف‎ 
الشطر الآخر من البيت التام مثل صححبى ودائى ونافذات » أو منتصف الشطر الأول من البيت‎ 
النام مثل الرعايا . تلك هى الظواهر الى تكررت فيه » وإن كنا نستطيع أن نلتقط منه مجموعة‎ 
. اخخترى من الصنعة اللفظية‎ 


للثلتة 


الخلث شكل غريب لم يعرقه الشعر العربى القديم » وم يضم الحديث غير أمثلة معدودة . 
وتعتمد القصيدة على مقاطع » يضم كل واحد مها ثلاثة اشطر . والتموذج المعروف منه الترمت 
فيه قافية الشطر الثالث فى كل مقاطعه » ونوعت قواق الشطرين الآخرين قال عبد الرحمن 
صدق يخاطب اللبارودى وينقد دعاة الشعر الحر : 


ياباعث- الهضة | من 2 بعد ركود 
وقائد ‏ الحملة ‏ ىق وسمطا الحود 
إليك من جندك فى الشعر السلام 
لو عدت من شوق إلى هذى الربوع 
أحمدثنا لولاا فتون وصدوع 
أحدثما فى الشعر (أحفاد) الإمام 


١ 
وقد سعى الدكتور إبراهيم أنيس 2017 هذا الشكل المثلث اعمّادا على ضمه ثلاثة أشطر فى كل‎ 
تقفاو‎ 

ويمكن أن أضع تحت هذا الشكل أحد تمطى فن القوما الذى أولع به الشعراء فى العصر 
الوسيط » أريد ذلك الفط الذى تنقسم فيه القصيدة على مقاطع » يضم كل منها ثلائة أشطر » 
تتفاوت فى الطول تصاعدا تدريجا وتتفق القافية فى اشطار القصيدة كلها » كقول الشاعر : 

أى قلب دعهم 

إيشُ ترى أوقعك معهم 

انكف عابم قبل ماتظهر بدعهم 


لولاا طمعهم 
بأن قلبى مايدعهم 
ما خالفوق وأظهروا بدعهم 


الدوبيت ( الرباعية )'"'' 


الدوبيت كلمة فارسية بمعنى البيتين : وقد 'طلقت على هذا الشكل الشعرى لتكون القطعة 
منه من بيتين اثنين فقط » ولذلك سماه بعضهم المثناة ٠:‏ وجمعها على المثانى . وسماه كثيرون 
الرباعية - والجمع رباعيات - نظراً إلى أن البيتين يضمان أربعة أشطر. 

ويقال : إن هذا الشكل فارسى الأصل . ابتكره عبد الله بن جعفر بن محمد المعروف 
برودكى ( 578-550 ه ) من بحر امهزج . وطوره فجعل وزنه مفعول مفاعيل مفاعيلن فاع 
أو فَعْلنْ متفاعلن فعولن فلن . أربم هرات . ثم انتش فى الأدب الفارسى انتشاراً لامثيل له » 
وكان له صداه فى الأدب العربى » واستخدم فى جميع الأغراض ؛ واشهر من ناظميه لدى 


العامة والخاصة أبو الفتح عمر م 


- 


إبراهم المعروف بالخام )0 المتوق قبل 06م ها) : وخاصة 
بعد أن ترجم فتزجرالد رباعياته إلى الإنجليزية ٠‏ وأذاع صيته فى عالم الأدب . 


(6016) موسي الشعر 387 . 


. الف ديران الدوبيت 8 الشهر العلى لندكحور مصعفق كاما الشى‎ 6١5١ 


١ 
+ وتقى أشهر نماذج الذويتة الأشط ر الأول والثافى والرابع : وتبمل نة تقفية الشطر الثالك‎ 
: كقول البهاء زهير‎ 
قد راح رسولى: وكيا راح أنتى اد هئ اتتقم البهد: و‎ 
ماذا ظنى بكم؟ وماذا أمل؟ 2 قد أدرك ف سؤله من شمتا‎ 
: والنوذج الآخر يقَى الاشطر الاربعة : كقول اليباء أيضاً‎ 
ويا متلها شكوى كلق عساك أن تكشفها‎ 20٠: باححيى 2 مهجتى‎ 
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عين نظريت إليك0 ما أشرفها ! روح عرفت هراك ما ألطفها ؟! 
ويمكن القول بأن الدوييت اختنى من الشعر الحديث . فلم يقع بين أيدى الباحثين أمثلة منه 
عدا ما أنتجته بيئة محافظة شديدة الاتصال بالترائين العربى القديم والفارسى . أعنى بيئة 
النجف. فقد نظم اجعفر التقذدى . وأحمد الصاق : ومحمد طه الحويزى ٠:‏ وصالح 
الجعفرى » ومحمد صالح شمسة : من أبنائها أمثلة منه. ولم يشاركهم فيه غير جاعة 
شاركهم فى الهوى الأدبى مثل محمد عباس الكتهورى . وميرزا أبى الفضل الطهراى . وأنى 
اهفدى الصيادى . 
وعلى الرغم من ذلك لا أستطيه أن أهمل ظاهرة معينة قريبة من هذا الفن . فقد عرف 
الغبع انون تناه وبوناكه لكالا كمي عنرك ين الأخس لأريقة هاما لخاد بودن 
ا وبين الدوبيت أنها لم تسر على وزنه الفارسى ٠‏ وإنْنا اتخذت من الأوزان العربية المعروفة 
ونا ها - وخاصة الرمل والوافر والخفيق . وربما كانت أجدر تسمية ا المثافى ٠‏ تفرقة نينا 
وبين الرباعيات . 
وتعددت أنظمة التقفية فى هذه المثانى . فكان ملبا ما أهمل تقفية صدوره .وقفى كا 


عجزين متواليين بقافية واحدة . "ا بلى : 


ل 
ياك . العتصيون ارد غفالتفهناة يده الونيوة 
لنيتى مشلك جر من سجون وقود 
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ليتنى مفثلك روح ىب فضا الوادى أطير 
أشرب | النور مداماأ | فى كتوس | من أثير 

وقد نظم نوفيق البكرى قصيدته وذات القوا » من هذا الفط ء كا الترمه منصور الفقيه 

فى مثانيه التى اشر بها » وحذر معاصروه أن سهجوهم بها . والتزمه أيضاً حسن كامل الصيرق 

فى «جفاء الطبيعة» مع تضير أطوال الأشطرء قال : 
الشسى تتزل فى الغروب وق تورد ها 
اتقبل الأفق العيد وقد تعر وجدها 
تُخنى الأسى خلفة النخيل 
ملل ابتامات_ العليل 
وكان مما ما أهمل الصدور أيضاً : وتقّى الأعجاز بقواف متداخلة » اتحد فيبا البيت 
الأول مع الثالث . والثانى مع الرابع » وهلم جرا : 


قال عبد الرحمن شكرى : 
فر ببنىى من الام مجيراً فأعانت الردى عليه الجير 
بادرته ‏ محتقة | آمه ‏ وه ا لو- علق عاره - إلها حبيب 
ولوآن النذير أوحى إلبا ‏ وهو فى المهد أنه سيخور 
ره بجانب الجبل الشا مخ لم تسرح عليه الغروب 
وسار إبراهيم عبد القادر المازنى على هذا المنوال ‏ غير أنه أعقب أبياته الأربعة بيتين يسيران 
على الفط الأول ء فاتحدت قافيئها متعاقبين . 
وكان منها ما قنى الصدور والأعجاز: ووحد قافية كل أربعة أشطر : 
ل ل ش يبا 
تسيحتميحعحين"ا 


إن تقبلوا له - 7 مهم 
أواتتةبتحدرزة + تستتازق ‏ فتراق شغتبير 


١ا/ا‎ 


ويشبه فن المواليا هذا الفط . فقد التزم فيه شعراؤه أن ينظموه مقطوعات تتألف من بيتين 


من بحر البسيط ء وتقى أشطارهما الأربعة بقافية واحدة » مثل : 
و 
يوم المهوى كل من لو ردفا ينفش بو 
وكلا جاز عللى 
وف المطر كل مل لو ساق يدهشس 3 


5-0 ظ 


عاشق > محرش > ابو 


أ ب 

6 

ا - 

م 2 

ىج د 

قال رشيد ابوب 

3 5 : . 8 : و ٠‏ نه 9 ٠‏ : 
افيمى كفاك ملام 55 الفجر . دم بهجعين 0 


- 0 - 
0 0 1 
فغريى جد المسير إلى سل 


بشاطى 


وقد أكثر شعراء المهجر من هذا! الفط وتاليه . 


الغدير 


4ل 
وكان مبا ما قنى الأشطار الثلاثة بقافية ممائلة ‏ واختار للرابع قافية أخرى التزمها فى كل 
شطر رابع من المقاطع المتعددة : 


قال الشاعر القد يم )3١9‏ : 
خبال هاج لل شحا 


يذكر اللهو والطرب 
ويقرب من هذا الفط أحد تمطى فن القّوما : أريد الذى تنقسم فيه القصيدة على أربعة 
أشطر يَيَائل فيها الشطر الأول والثافى والرابع وزناً وقافية فى كل المقاطع ٠‏ وتهمل تقفية الشطر 


الرابع ويزيد عليها طولاً ٠‏ كقول الشاعر : 


.١ا16‎ : ١ العمدة‎ )٠١( 
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الثلاثيات 


أربد بهذا الاسم القصيدة المقسمة على مقاطع » يضم كل واحد مها ثلاثة أبيات . وقد 
وقعت على أمثلة قليلة يمكن أن توضع فى هذا الشكل . أحدها لإلياس فرحات : فى 
الصدور بقافية موحدة » والاعجاز بقافية اخرى وموحدة ايضا : 
| محت ا حيس ونح ٠‏ :تنا 
١‏ تسد سي نص 0/٠‏ 
لش آ نر الس اش بي 
وأهمل العقاد الصدور وق الأعجاز. أما عبد الرحمن شكرى فقفى صدور وأعجاز 
الأبيات الثلالة من كل مقطع بقافية واحدة . إلا أنه أهملها فى بعض الأشطار » مثل قوله : 
تشعل الوجد ولوعات الغليل 2 وهى مثل الحرح فى صدر القتيل 
ودماء 2 القلب- تجرى20 بمسيل دمه | رى) جذور 2 وأصول 
كلا زاد احمراراً ‏ لونبا راح جسمى بشحوبا ونحول 


المربعات 
د بهذا الاسم القصيدة المقسمة على مقاطع ٠‏ يضم كل هنا أريعة أبيات .وان كان 
بعض القدماء أطلقه على ماسميته المثانى . 
واكتئى بعض الشعراء بنظام مبسط : قوم على تقفية كل مقطع بقافية خاصة به : 
كمحمد عبد المعطى الحمشرى فى « تأملات أوحياة شاعر» . وأدخل بعضهم شيئاً من التعقيد 
على قصيدته . فقنى مقطعا بقافية واحدة » وكل بيتين من المقطع التالى بقافية خاصة » كعلى 
محجمود طه فى ١‏ كليوبائرا » : 


١/5: 


ٌ 


وأنضن أبو القاسم فى التعقيد فى قصيدته « فى ظل وادى الموت » : فوحد القافية فى 
مقاطع . وأى بقافيتين متعاقبتين فى مقاطع أخرى , كا فعل .على محمود طه ٠‏ وأفى يقافيتين 
منداخلتين فى فريق الث من المقاطع : 


وا 
واثر بعض الشعراء تقفية الصدور بمافية موحدة . والاعجاز باخرى . كندرة حجاج من 


2 0 5 
5 ذكر الصبا انغام مزمار 


- 


ونشفح) زهر الريا قى ‏ شهر ايار 


|« -. 
أطلق القدماء واغدئون هذا الاسم على القصائد المقسمة على مقاطع . يضم كلد منبا 


خسسة أشطر ؛ وقد احب الشعراء المحدئون هذا الشكل واكتروا منه . وم يكن كبير ا 


عند القدماء . فلم بعن به ميم سوى شعراء اللهو والطسعة . وهوأة خبسل اللشعر القد 


.وا كثر الاماط شبوعا لدى اتحدثين تقفية .شط ركل مقطم بقافية واحدة تخالف قافية انقطء 
٠. 3 -. -‏ ل 15377 3 . - 39 


. 1 0 2 وي أ 0 4 9 :. 4 جر د جد 1 0 1 . 
الال . قلا د بط بين المقاطم قافية مأى اى مرضء ١د‏ كأ نرى الى قصيدة خخير الدر: 1 ال 
م 5 رن كك 9 3 دجي د 

عصن.ة النه عنىا مخ ضصبواححن ذدمله 

عصفارهة الثيريى غلى 
واروى ) حديث- الانين | عى 

09 1 ََ 0 

أ 3 وم ملقم 
جمع ١‏ 

0 1 
عير حيل . اذاب مى 
ل ار د 
وه الشعااء ل ربط دن مقاطعه تمصي شط الى مسر ال ل مقطم مما نقافيه واححذة 
5 ل سو لسك 5 - 2 2 


تخالف قافية بقية الأشطرء كقول التاعر : 


ليس يرصى | سوق ١‏ زديا دى بعد| 
5 2 
ساحر الط فل مدججى الحد وردا 


١ 
فالتزم اللام فى المقاطع كلها . وأضاف بعضهم إلى هذا الالتزام تنويعاً فى قوانى الأشطر‎ 
الأربعة » فقئى الأول والثانى بقافية واحدة . والثالث والرابع بأخرى : كقول إيليا أبى ماضى‎ 

فى قصيدة «الناسكة» : 
أبصرت فى الحقل قبيل المَّغيب ١‏ سبلة ى سفح ذاك الكثيب 
جائية | مطرقة الراس كالما تسجد ‏ للشمس 
وأنبا تتلو صلاة المساء 
كذلك شاع عند القدماء - فى العصور الوسيطة - تخميس القصائد القديمة » فكان 
الشاعر منهم ياخذ البيت ذى الشطرين من الشاعر السابق عليه ٠‏ ويضيف إليه ثلاثة اشطر من 
كلامه . قتصير المقطوعة أو القصيدة مقاطع خياسية الاشطر » يربط ينبا قافية القصيدة 
السابقة ؛ لأنها صارت قافية للشطر الخامس فى كل مقطم . 
وكان الشكل الشائع عندهم ليسره أن يقدم الشاعر أشطره الثلاثة مقفاة بقافية صدر البيت 
الذى خمسهء ثم يأقى بالبيت نفسه . قال صنى الدين الحلى مخمسا قصيدة السموءل 
المشهورة : 
قبيح من ضاقت عن الرزق أرضه 
وطول الفلا رحب لديه وعرضه 
وم يبل سربال الدجى فيه ركضه 
(إذا المره لم يدنس من اللؤم عرضه 
فكل رداع )2 يرتديه ‏ جميل) 
وفرق بعضهم بين شطرى البيت الذى خمسه : فقدم صدره ء ثم أنى بالأشطر الثلائة الى 
نظمها على رويه » ثم أنى بعجزه ٠‏ قال عبد الله بن ملامة الإدكاوى فى بعض تخاميسه : 
(إذا المرء ال ينفعك والدهر مقبل) 
عليه بما قد كان يرجو ويأمل 
وأضحى بثوب التيه والكبر يرفل 
وصار يرب منك المودة تثمقل 
(عليه ولم تحطر عليه29 ببالٍ) 
وقد شاعت التخاميس عند شعراء الصوفية شيرعا كبيرا : لأنهم نظموها على القصائد 
الدينية المعروفة مثل برد كعب بن زهيرء البوصيرى . حبى إن دار الكتب المصرية . 


لفن 


وحدها نقتى ما بقرب من ثمانين تخميساً على قصيدة البوصيرى . ولم يقتصر الشعراء على 
تخميس هذه القصائد الدينية » بل ظهر بينم من سبعوها ومن عشروها » بإضافة خمسة أشطر 
أو ثمانية سابقة على بيت الشاعر القديم . 

واعتقد أن هذا الموضع لين بكلمة عن مخمسات أو خماسيات أخرى » لا يضم المقطع فيها 
خمسة أشطر : بل يضم خخمسة أبيات ٠‏ وهى من الأشكال التى ابتكرها امحدئون ولم ألما مثالاً 
عند المدماء , 

ونستطيع أن نجد فيها التنوع الذى وجدناه فى الأشكال السابقة : فنجد من الشعراء من 
يقنى أبيات كل مقطع بقافية مستقلة كل الاستقلال عن قافية ابيات المقاطع الأخرى » ومن 
قفى البيتين الرابع والخامس بقافية واحدة ‏ وق البيت الأول والثافى والثالث بقافية أخرى 
يتفق فيها أبيات المقطع الواحد » وتختلف من مقطع إلى مقطع » مثل على محمود طه فى 
سيراناداه المصرية : 


_ 


5 
ونجد منهم من نوع قوافيه كل ننويع ٠‏ فأفرد البيث الرابع بقافية تتغير من مقطع إلى آخخر ء 
وقق البيت الأول والثافى بقافية واحدة » ولكها تختلف فى كل مقطع ؛ ووحد المقاطع كلها فى 
قافية البيت الثالث ثم الخامس الذى اقنصر فيه على شطر واحد . نجد ذلك فى قصيدة «أختى » 
نختار الوكيل . 


ا 1١‏ 
ولم يقف الشعراء عند هذا الحد . بل نجاوزوه . فكان مد م أقى بالمسدسة مثل العقاد فى 
قصيدة «المصرف»». ومن ألى بالمسبعة فى تسبيع القصائد القدية ؛ وباللكمنات كمحمود 
الحوت فى «المهزلة العربية » وبالمعشرة كالروضيات التّى ذكرتها سابقاً ٠‏ وبأكثر م ذلك كا 
نرى ىُْ نايد خمود الحوت 86 0 ملاحم عربية 4 واومن أن الاستقصاء الكامل لشعر اغدئين 
فى الأقطار العربية المتعددة » يضع أيدينا على كثير من الأنماط التى تندرج تحت الأشكال ال 


نحدثت عنها » ومن الأشكال الى لم اشر إليها ٠.‏ ولا تمنع الحرية التى منحها الشعراء لأنفسهم 


المباينة 


.م« 


إذا كان التناسى الأمر الذى رغب فيه الفئان القديم ‏ وحافظ عليه + هدنك بصماته الحة 
فى الوزن والقافية تمائلاً أو تنوعاً - فإن الفنان الحديث راغب فى التباين » باحث عله . 
حربص على أى مظهر من مظاهره شربطة أن يتسكن من إخضاع هذا التباين لتقبل الذوق 
العام او الذوق امخاص . 


وفد استغل الشاعر الحديث جميع العناصر الى مت بده . لإحداث هذا التباين ٠‏ ؛ 


عي 


بعد 


1 


تفاذج الى رأيناها ..وفما لم نعرض من اذ لامخفع لألوان التناسق الى تحدلت علها . 
وكان أقرس ما استغله إلى العفوية عد: الأبيات الى كون مذبا مقاطع قصيدته . فلم بلتزء 
العدد الموحد الذى رأيناه فى القاذج السابقة . وغاير بيبا ٠‏ فنظم عبد الرحسن شكري أحد 
مقاطع قصيدته و«صوت الله ) من خسة أنالك ٠‏ ويقة المقاطع- م لايع مثلا . ونظلم جدان 
قصيدته «حرقة الشبوخ » من ثلاثة أبيات ٠‏ فبيتين وأنمها على هذا النسق :-وقدم إيليا أبو ماضى 
فى إحدى قصائده الأبيات الثلاثة على البيدين . 
واستغل الأبيات والأشطر فراوح بينبا ٠‏ كما ترى فى قول العقاد : 
شبرانت | من 
بيبى وبين المال 


فكل من الشطر الأول والثالث يشم تفعيلتين من الكاما (متفاعلن ) والثالى يضم أربعة 


ب 


لحل 
واستغل القوافى فوالى بين أقسمة متّائلة فى العدد والقافية أحياناً » وبين أقسمة تيّائل فى 
العدد وتختلف فى القافية أو العكس أحياناً أخرى . 
وزاوج بين قافيتين بحيث صارتا متداخلتين . وقفى أقسمة وأهمل أخرى . وجمع بين ذلك 
كله فى الصدور والأعجاز معا أو فى الأعجاز وحدها . وسار فى بعض المقاطع على نسق معين 
فى القوا : غير أنه نركه إلى نسق آخر فى بقية المقاطع . 
قال ميخائيل نعيمة فى «أوراق اللخريف» : 
تتاتري شان ماكية النعطم 
0 مرق الشسس ويا أرجوحة السسع مسر 
يأ" أرعة. ١‏ اللل ' ٠نا”‏ . “شان - الشحيعت 


- د ب 5-5 
ياذكر محد غابر قد عافك الشجر 


وقالت فدوى طوقان 8 
هنا فى جوانجى الخافقه ‏ هنا مل مهجتى العاشمه 
نما أمل العمر ياشاعرى تفذيه لفتى الخارقه 
وترويه أشواق الدافقه 
وراحت مم الأمل المسعلٍ ترف بقلبى رؤؤى الموعد 
وحم اللقاء لقاء الغد 
وأحسست فى أفق روحى ظلاما وأحسست فى غور قلبى دويا 
دوى فراديس حم اللقاء ‏ تار فيه وبجوى هويا 
وأطرقت يعقد يأسى لمربر ‏ سحابة دمع على مقلنيا 
وهكذا أتبحت للشاعر ذخيرة تكاد لا تنفد من الأشكال المنوعة من الشعر : دأب على 
استخدامها وتطويرها : فباعد شيئاً فشيئاً بين الأذن العربية والنسق الواحد » وألف بينها وبين 
التنوع الساذج أولاً والمعقد أخيراً » حتى تبيأت أخيراً - على جهد - لتقيل ما أهمل القافية 
الموحدة والمتنوعة ف : 


ل 
4 - القصيدة غبر المقفاة 


أخيراً عرف الشعر العربى القصيدة البّى تخلصت من نظام التقفية » عرفها فى ألوان من 
الشعر أعطاها من الأسماء أكثر ثما توجب حقيقتها : كالشعر المرسل » والخر: والأبييض » 
والمطلق . والطلق ٠‏ «المنثور. . إلخ . فإننا إذا اطلعنا على ما وراء هذه الأسماء وجدناه 
دالا بول يك يناعي ارس مود تواطر دي الغو 

وقد رمت هذه الأثوان الثلائة كلها منذ نشأتبا الأولى إلى التخلص من القوافى » وفملت 
ذلك فما أنتجت من قصائد . ثم اختلف موقفها من الوزن : فحافظ عليه الشعر المرسل . 
ويعفت< الاذع(الأول انن اقم ايوق | كاير وز واعيد الايد اذى حياء 
الدكتور محمد عوض محمد «مجمع البحور» : ثم استقر به الأمر على الاعتّاد على التفعيلة 
لذ الوونى واضعت. العسر المتون بخ الوزن والتفعيلة مما : 

ولذلك نجد كلاماً كثيراً يدور بين الأدباء حول موقفهم من الوزن . ونجد القليل جدًا عن 
موقفهم من القافية . فقد مهد الشعر المنطعى أمامها لتجاهنها . 

وأعتقد أن تاريخ الشعر المرسل خاصة يحتاج منى إلى وقفة قصيرة ؛ لأنه الفن الذى صب 
هجومه على القافية . 

بختلف المورخون فى أول داعية إلى هذا الشعر تحت تأثير الحوى أو المجهل أو الكسل . وأقدم 
من عرفت ممن نظم شعرا يمكن أن أدرجه نحت هذا الفن من المحدئين أحمد فارس 
الشدياق (1804- 1888). فقد تجنب القافية . وجمع بين عدة أوزان فى مقطوعته 
المنشورة ى كتابه «الساق على الساق» ( النشور سنة )١888‏ : 


1 5 5 3 0 : / 1 مه 
0 البعد عنك شهر »2 وعام ال سوصل مضى كاعا هو ساعه 
اتنجم الليل الطويل صبابة وتنجمى 2 لنجوم ‏ ذى2 تفليك 
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ويحفق مبى القلب إن هَبَت الصّبا :. 
أللا ليت شعرقى كم يقفاسى من النوى وانحائه تلن يذوب نخحلدا 
فالبيت الأول من الحفيفت 3 والثانى من الكامل 5 والثالك والرابع من الطويل . 

ثم ترجم رزق الله بن نعمة الله حسون الحلبى 1858 - )188٠‏ الإصحاح الثامن عشر 
من سفر أيوب فى كتابه «أشعر الشعر؛ (المنشور سنة )1١458‏ ع غير مف . 


ا١4١‎ 

وى تلك الأثناء كتب سلوان البستانى وجرجى زيدان عن الشعر غير المقنى وحبذاه . فأخرج 
بولس شحادة فى سنة 105 تجربته التى ترجم فيبا جانباً من أحد مناظر مسرحية 9 يوليوس 
قبيصره لشكسبير. 

7 أصدر وجميل صدق الزهاوى وعبد الرحمن شكرى وأحمد 9 با بادا وعد 
فريد أبو حديد وعلى أحمد باكثير» ما أصدروه من قصائد غنائية أو قصص أو مسرحيات من 
الشعر المرسل , استرعت الأنظار » وأثارت النقاد » وجعلت من ذلك الشعر قضية عامة 
يتطارحها الأدباء مؤيدين ومهاجمين . 

وكانت الفاذج الأولى من هذا الشعر مثقلة بالأعباء الى حملنما إياها القصيدة القديمة : 
وانتقلت إليها دون أن يفطن الشعراء إليها . ثم أخذ الشعراء يتخلصون من عبء بعد عبء . 
مهتدين بما اتصلوا به من نماذج فى الشعر الإنجليزى والأمريكى . حتى وصلوا إلى ما يمكن أن 
نطلق عليه بوادر الشعر الحر القانم على التفعيلة لا الوزن » على يد أبى حديد وباك . 

فأزالوا كثيراً من العوائق » ومهدوا الطريق أمام بدر شاكر السياب ونازك الملائكة . 
ليصدرا فبها الشعرى الذى عرف بامم الشعر الحر. ولتى أشد المعارضة أولاً ثم أقبل عليه 
الشعراء الشباب . واحتفوا واستطاعوا أن يكسبوا له مكاناً فى المجتمع الأدبى : فكان الشعر 
ارق :ذلك دسي من القع الملل +: لآن الشعراء القايك الترموا' العتدو اير | مك موطيةة:؛ 
وأعظم اقنداراً » وأشد اتصالاً بالثقافتين العربية والغربية معاً ممن دعوا إلى الشعر المرسل » 
إضافة إلى المجتمع الأكثر تطورا الذى خخاطبوه . 

ومها يكن من شىء ؛ فإننى أود أن أسجل أن هذه الفنون الشعرية تخلصت من النظاء 
الصارم للقافية » والتنسيق الدقيق لها فحسب . فإذا ما عرضت لها القافية فى غير صرامة » 
ولا تنسيق : ولا التزام - لم تتجنبها » بل ترحب بها ترحيبها بالعناصر الموسيقية الأخرى : 

ومن هنا نحد بعض الفاذج تتوالى فيبا القافية فى عدة أبيات . قالت نازك الملائكة فى 
قصيدة «الكوليرا» : 

سكن الليل 

إصغ إلى وقم صدى الأنات 

فى عمق الظلمة تحت الصمث على الأموات 
صرخات نعلو تضطربت 

حزن يتدفق يلنبب 


01 
5 5 و 7 7 5 5 . 
ف كل مكانٍ روح تصرخ فى الظلات 
فك كان نكن منت 
هذا ما قد مرّقه الموت 


لوف > الت د مرف 

يحون النيل الصارخ مما فعل الموت . 

ونمجد من الفاذج ما تتبادل فيه القواق وتتدخل . كقول بدر شاكر السياب : 
وكأن بعض الساحرات 
مدت أصابعها العجاف الشاحبات إلى السماء 
تومى إلى سرب من الغربان نلويه الرياح 
فى آخبر الأفق المضاء 
حتى تعالى ثم فاض على مراقيه الفساح 

ومجد منها ما «تتراوح » فيه القواى : فيقنى سطر ويهمل آخر : كقول بوسف الخطيب فى 

تنك يا صاح قبره 

فى الحدود 

خرقت أللف حرمةٍ 


للعهوذ 


بالجروح 
كنا مد الماذج البى برئت من القافية او كادت : كول صلاح عبد الصبور : 


كان فجراً موغلاً فى وحشته 


مطر سبمى ؛ وبرد : وضباب 


١ 
ورعود قاصفه‎ 

قطة تصرخ من هول المطر 

وكلاب تتعاوى 

مطر سيمى :+ وبرد . وباب 

وأئينا بوعاء حجرى 

وملأناه تراباً وخشب 

وجلسنا تأكل القيز المقدد 

وضحكا لفكاهه 

قأها جدى العجم: 
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الراجع 

د . إبراهم أنيس : موسيق الشعر - مكتبة الأنجلو المصرية - الطبعة الثالئة 19458 . 

ابن الأثبر(عز الدين على بن محمد) : الجامع الكبير فى صناعة المنظوم من الكلام والمنثور - 
المجمع العلمى العراق ببغداد - الطبعة الأولى ١1485‏ . 

د. إحسان عباس : تاريخ الادب الاندلسى - دار الثقافة ببيروت ؟195. 

أحمد شفيق أبوعوف : أضواء على الموسيق العربية - الدار القومية للطباعة والنشر 1558 . 

د. أحمد مطلوب : النقد الأدبى الحديث فى العراق - مطبعة الحبلاوى 1458 . 

الأخفض (أبو الحسن سعيد بن مسعدة) : القراق - مطبعة وزارة الثقافة بدمشق 
90/1" . 

أرسطوطاليس : فن الشعر- مع الترجمة العربية القديمة ٠‏ وشروح الفارالى وابن سينا 
وابن رشد » ترجمه عن اليونانية وشرحه وحقق نصوصه د . عبد الرحمن بدوى - 
مكتبة النبضة المصرية . 

الأزدى (أبوبكر محمد بن امسن بن هريد) : دبوانه - لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر 
5 . 

إسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادى : إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون عن 
أسامى الكتب والفنون - وكالة المعارف 1755/191417 . 

الاشيل (أبو بكر محمد بن خير) : فهرسة مارواه عن شيوخه -- الطبعة الثانية 
15/1 . 

ابن ألى الإصبع (زكى الدين أبو محيد عبد العظيم بن عبد الؤحد ) : تحرير التحبير فى صناعة 
الشعر والنمُر وبيان إعجاز القران - المحلس الأعلى للشئرن الاسلامية 
١557/11‏ . 

الأصفهانى (أبو الفرج على بن الحسين) : الأغانى - بولاق . 

امر القيس : ديوائه - دار المعارف بمصر ١984‏ . 

الأنصارى (أبو زيد سعيد بن أوس) : النوادر فى اللغة - المطبعة الكاثوليكية ببيروت 
15 . 


1 
ديوانه - دار المعارف خم . 


البسترى (أبو عبادة الوليد بن عبيد) 
البطايرمين (عنن الله بن محمد بن السيد) : الاقتشاب ىق شرح 


الأدية بيروت .١99١١‏ 
ولب لما 


الغدادي. (عبد الفادر بن ممع : غدائة الأدب وأ 


8 ٠. 
لاا 1 الطدعة الاو‎ 


لباب لسان العرب - المطبعةٌ الميرية 


0 


البفرى زيوسف بن محمدع : التي بأء - المطبعة الوهبية تمصر 7١١41‏ . 
لبعة اللعادة .1١905/153‏ 


ألبييقى ( أبراهيم بن حبك ئ, 5 اه 0 ر 5 
0ل 
التحبى ( لبو خى محمد بن مادج ) ١‏ مح مد المسير الاماء - اطيئة لمصرية العامة 
_ 
لاتالمل والنثء ٠‏ 8 ؟ 1 0 5 


العضعة 


التندخى (زيد النمين ابم عبد الله تعمد بن محمد ) : الاقصى القريب اق سل البيان - 


اللبعة الاولى قمرلا ةا 


هبس ١‏ ليه ألعات احمد 0 حبى ) 31 قو شماه الشع 5-6 ضم اورنا 5 

ب (ليو العياس بن - : را- طبع أور, 
0 لوه 52000 : 1 ' : ل م 7 3 530 
احاحظ (ابواعيان عمرو بن خخر) : البيان والتبييل - مكتية الخائجى بمصر- الطبعة الثانية 
خولان - دار الاعتصام 


+9501 : البرصان والعرجات وا 


ا ل لس 5 


او 0 


جدان هيخاليل فوتيه : البسط الشاى ان 


لس 


لجأاء. ليوا سترونت 4م8١‏ 5 
08 ل ل اعداصن عي عه 
00000 . 3 الآمة 5 
اله بع : ال ساطه الى ولخص ل ممه - 


الجرجانى (القاضى على بن عيد العزيز 
العربية شنصم -- الطبعة الثالتة 
ار المعارث.ف تفار 1587 


اجمحى (محمد بن ملام) : طبتات فصول التماء - دار 
لمارف بغداد 11/4 .1١9593‏ 


جراد اححيد رس 8 0 1 50 ١‏ 1 عأيعك الال 
* 
عه انا 1 سي 1 سوا 0- 
يل 'لاعسسان. اذ أاأرصييةا نب تمسح ١‏ اللو 2م ال 
5 كك : نان 


حاجى خليفة : “تسن الظدون عن 
حسن توفيق : اتجاهات الشعر أخر -- احيئة المصيرية العاية لاتاليى راذلتم 41009؟ - المكتية 


اللقافة 5519 


1 
ديوانه - دار المعارف خم . 


البسترى (أبو عبادة الوليد بن عبيد) 
البطايرمين (عنن الله بن محمد بن السيد) : الاقتشاب ىق شرح 


الأدية بيروت .١99١١‏ 
ولب لما 


الغدادي. (عبد الفادر بن ممع : غدائة الأدب وأ 


8 ٠. 
لاا 1 الطدعة الاو‎ 


لباب لسان العرب - المطبعةٌ الميرية 


0 


البفرى زيوسف بن محمدع : التي بأء - المطبعة الوهبية تمصر 7١١41‏ . 
لبعة اللعادة .1١905/153‏ 


ألبييقى ( أبراهيم بن حبك ئ, 5 اه 0 ر 5 
0ل 
التحبى ( لبو خى محمد بن مادج ) ١‏ مح مد المسير الاماء - اطيئة لمصرية العامة 
_ 
لاتالمل والنثء ٠‏ 8 ؟ 1 0 5 


العضعة 


التندخى (زيد النمين ابم عبد الله تعمد بن محمد ) : الاقصى القريب اق سل البيان - 


اللبعة الاولى قمرلا ةا 


هبس ١‏ ليه ألعات احمد 0 حبى ) 31 قو شماه الشع 5-6 ضم اورنا 5 

ب (ليو العياس بن - : را- طبع أور, 
0 لوه 52000 : 1 ' : ل م 7 3 530 
احاحظ (ابواعيان عمرو بن خخر) : البيان والتبييل - مكتية الخائجى بمصر- الطبعة الثانية 
خولان - دار الاعتصام 


+9501 : البرصان والعرجات وا 


ا ل لس 5 


او 0 


جدان هيخاليل فوتيه : البسط الشاى ان 


لس 


لجأاء. ليوا سترونت 4م8١‏ 5 
08 ل ل اعداصن عي عه 
00000 . 3 الآمة 5 
اله بع : ال ساطه الى ولخص ل ممه - 


الجرجانى (القاضى على بن عيد العزيز 
العربية شنصم -- الطبعة الثالتة 
ار المعارث.ف تفار 1587 


اجمحى (محمد بن ملام) : طبتات فصول التماء - دار 
لمارف بغداد 11/4 .1١9593‏ 


جراد اححيد رس 8 0 1 50 ١‏ 1 عأيعك الال 
* 
عه انا 1 سي 1 سوا 0- 
يل 'لاعسسان. اذ أاأرصييةا نب تمسح ١‏ اللو 2م ال 
5 كك : نان 


حاجى خليفة : “تسن الظدون عن 
حسن توفيق : اتجاهات الشعر أخر -- احيئة المصيرية العاية لاتاليى راذلتم 41009؟ - المكتية 


اللقافة 5519 


و ين لضان + لخر الققن. الدرق - # الزنيقة العدة ااذه عب ووك ام ان قرت 
المكتبة الثقّافية 5٠‏ . 

الخصرى (أبو إسحاق إبراهيم بن على ) : جمع الجواهر فى المنخ والتوادر ١‏ دار إحياء الكمب. 
العربية - الطبعة الأولى 190/5 ١968‏ . 
تف الادانى. نو تر الألياف ح كزان إنعياء الكنين المي اوس عون 

حك,ة فرج البدرى : العروض فى أوزات الشعر العرتى وقواقيه -- مطبعة 12 البعاري يبه ٠‏ 
كم55/1 5 . 

اخميرى (أبوسعيد نشوان بن سعيد) : الور العين - مككة الخاغيى عص ٠*8‏ 


34 


الخطيب التبريزى : شرح دبوان ألى ثمام - دار المعارف صر 1534 . 
الكافى فى العروضمر_ والقواق -- محلة معهد المخطوطات العربية - ايد 15 لجز 
الأول 5م571 5ل. 

ابن خلكان (شمس الدين أحمد بن محمد) ٠‏ وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزفان - الطبية 
المجسنية 171٠١‏ . 

خليز مطران : ديران الخلير - دار الال بمصر 5547 . 

الدمنبوري ( السياء محمد ) : الإرثاد الشاى على متن الكاق - شركة معاسسق الى الخني 
وأولاده بمصر-. الطبعة الثانية لالا#؟/ 881 . 

الدينوري (أبوعبد الله محمد بن مسلم بن قتيبة ) : الشعر والشعراء - دار الى كت مقي 
165 
ع لط كي الم اف لشاف 

الزييدى ( أبو بكر محمد بن الحسن + : طلبقات اللحويين واللغويين - الطبعا الأول - مهم 
١594‏ 

ابن الزملكانى مال ادي عد اله حاء بن شك الكري )» : التيان فى على البان المطلع 1 

56 


5 ال و اعد 1 1 . ' 
إعجاز الثران , معيعة الدالى ببعداد 1552/189. 


ا م وا الع ١‏ اح اكرام ع 
سادى اندحان ١:‏ الشيع اححك ينه ئُ الارقلير السورى -- عتابعة -يعاه متعك ليك 


ليا 

1 3 ## امه 5 5 2 : ان ٠.‏ - 7 ب 

سعك الدوه عع : أشعاءر ال لا ئس عت الى دن > مشسعة اسمبب يور يه لقلاح 10-8526 
٠.‏ .و كل 2 6 2 8 ٠.‏ سكام 0.. 
1 فلك الزن سد انع ند ارق ل يو الك 1 ا 
السيوطى حادب بن عبد رسن بن بى بحر) | بعد الوتاة نل افايب اللعوابرن 
0 1م #2 5 ب :2-5 لل 5 0 سم 
واللسماء 2 امعليعة امسو الونن 006 وشركاه عم 5خ“ 355 . 


خخ 1١‏ 
الشريف المرتفى (على بن الحسين) : غرر الفوائد ودرر القلائد أو الأمالى - دار إحياء 
الكتب العربية #/10/ 14814 . 
شفيق الكالى : الشعر عند البدو- مطبعة الارشاد يبغداد ٠,‏ 
د. شكرى محمد عياد : موسيق الشعر العرنى - دار المعرفة -- الطبعة الأولى ١19458‏ . 
. الشترييى (أبو بكر محمد بن عبد الملك بن السراج) : الكافى فى علم القوافى - المكتب 
الإسلامى بدمشق - الطبعة الثانية /1#"4١‏ ١9101١ا.‏ 
د. شوق سيف : تاريخ الأدب العربى - العصر الجاهلى - دار المعارف بمصر 1450 . 
د. صفاء خلوصى : فن التقطيع الشعرى والقّافية - المطبعة العصرية ببغداد 
5/1 . 
الصفدى (صلاح الدين خليل بن أيبك) : نكت الحميان فى نكت العميان - طبع 
مصر١١4ة١.‏ 
طاشكبرى زاده (أحمد بن مصطف ) : مفتاح السعادة ومصباح السيادة - دائرة المعارف 
النظامية محيدر اباد الدكن - الحند - الطبعة الآولى ١58‏ . 
د. طه حسين : حديث الأربعاء - دار المعارف بمصر 18487 . 
عباس محمود العقاد : الديوان - دار الشعب - الطبعة الثالثة . 
: يسألونك - الطبعة الثالثة - بيروت 1١958‏ . 
٠‏ اللغة الشاعرة - مكتبة غريب : يسألونك - الطبعة الثالثة - ببيروت 
54ها. 
ابن عبد ربه (أبو عمر أحمد بن محمد) : العقد الفريد - لجنة التأليف والترجمة والنشر- 
الطبعة الثانية . /ا15/ ١4548‏ . 
عبد الستار فوزى : السجع وأطوار استماله فى أدب العرب - الشركة المركزية للطباعة 
والإعلان ببغداد ١955‏ . 
د . عبد العزيز الأهوانى : الزجل فى الأندلس - مطبعة الرسالة بمصر 14817 . 
د . عبد العزيز الدسوق : جاعة أبولو وأثرها فى الشعر الحديث - الحيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشر /١#81١‏ ١الا9ا.‏ 
©. عبد الله درويش : دراسات فى العروض والقافية - مكتبة الشباب 
د. عبد الله الطيب : المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها - 


144 
الجزء الأول - شركة مصطو البابى الحلبى وأولاده بمصر - الطلبعة الأول 
ا 5/1 ١‏ . 
الجزء الثانلى - دار الفكر ببيروت - الطبعة الأولى ١910/٠‏ . 

أبو عبيدة معمربن المثنى : النقائفض : نقائض جرير والفرزدق - دار الكتاب العربى ببيروت . 

عبيد بن الأبرص الأسدى : ديوانه - طبع مصطى البابيى الحلى وأولاده صر 
فض ال" 

عهان بن جنى : الخصائص - دار الكتب المصرية ١لا .1١481/1#‏ 

د . عز الدين إسماعيل : الشعر المعاصر فى العن : الرؤية والفن - مطبعة الحبلاوى ؟/ا9١‏ . 

العسكرى (أبو هلال الحسن بن عبد الله) : الصناعتين - دار إحياء الكتب العربية بمصر- 
الطبعة الأولى ١لا1/؟98١.‏ 

العلوى ( محمد بن أحمد بن طباطبا) : عبار الشعر - طبع القاهرة 1485 . 

على بن إسماعيل بن سيده : اانحكم وانحبط الأعظم فى اللغة - طبع مصطق البانى الحلى 
وأولاده بمصر /ا/اه4848/1١.‏ 
انتخصص - المطبعة الأميرية ببولاق مصر 19١‏ . 

د. على حلمى موسى : دراسة إحصائية لحذور مفردات اللغة العربية (الحذور الثلائية) - 
المطبعة العصرية بالكويت ١8101١‏ . 

د. على صاق حسين : ابن دقيق العيد : حياته وديراته - دار المعارف يمصر .١94569‏ 

العوضى الوكيل : الشعر بين الجمود والتطور- دار القلم - المكتبة الثقافية 114 - «أول 


أغسطس 21454. 
الغرسطاوى ( جرجس هاسا) : الجدول الصاق فى علم العروض والمواق - المطيعة اللخلصية 
بلبنان 1١94544‏ . 


قدامة بن جعفر : نقد الشعر - مطبعة بريل - ليدن - هولندا 1485 , 

القرطاجى (أبو الحسن حازم بن محمد) : مهاج البلغاء وسراج الأدباء - دار الكتب الشرقية 
توس 955١ا.‏ 

القنالى (أبو العباس أحمد بن شعيب) : متن الكافى فى علسى العروض والقواى - شركة 
مصطئ البانى الحلبى وأولاده بمصر- الطبعة الثانية /ا/181/ ١4810‏ . 


القبرواى (الحسن بن رشيق الأزدى) : العمدة فى محاسن الشعر ونقده - المكتبة التجارية 


الكبرى بمصر- الطبعة الثانية 4لا١1/ ١9488‏ . 

كارل بروكلان : تاريخ الأدب العربى - دار المعارف بمصر. 

د. كامل مصطى الشيبى : ديوان الدوبيت فى الشعر العربى فى عشرة قرون -- دار الثقافة 
ببيروت 1"917/ ؟ل/ا191ا. 

كعب بن زهير: ديوانه - دار الكتب المصرية .١9890 /1١*58‏ 

د . كيال نشأت : أبو شادى وحركة التجديد فى الشعر العربى الحديث - دار الكائب العربي 
للطباعة والنشر بالقاهرة /1851 . 

المبرد ( أبو العباس محمد بن يزيد) : القواق وما اشتقت ألقاءها منه - مطبعة جامعة عين شمس 
بالقاهرة ١910/7‏ . 
الكامل فى اللغة والأدب والنحو والتصريف - شركة مصطى البابى الخلبى وأولاده 
عمصر - 5هو"م١//ا”9١.‏ 

انبى ( محمد أمين بن فضل الله) : خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر- المطبعة 
الوهبية تمصر ١7814‏ . 

محسن القيصرى : شرح المختصر فى علم العروض - طبع تركيا . 

محمد بن أحمد (بن) كيسان : تلقيب القواق وتلقيب حركاتها - أوربا 1888 . 

د. محمد بدوى الختون : دراسة نظربة تطبيقية فى علمى العروض والقافية - مكتبة الشباب - 
الطبعة الأولى 191/7 . 

د. محمد زغلول سلام : الأدب فى العصر المملوكى - دار المعارف بمصر 1801 . 

محفد بن ألى شنب : نحفة الأدب ف ميزان أشعار العرب . الجزائر 1405 . 

د. محمد غنيمى هلال : المدخل إلى النقد الأدبى الحديث - مكتبة الأنجلو المصرية - الطبعة 
الثانية 19455 . 

محمد فخرى : النبذة الببية فى المطالب الشعرية - مطبعة الآداب بمصر /101/ 18868. 

د. محمد كفانى : العرب فى المهجر الشمالى - محلة كلية الآداب مجامعة القاهرة - الحزء 
الثانى - املد /ا؟ - ديمير ,1١9488‏ 

د. محمد مندور : فن الشعر - دار القلم - المكتبة الثشافية ١١‏ . 
محاضرات فى الشعر المصرى بعد شوق - مطبعة الرسالة ممصر هه9١968-1١ا.‏ 

د. محمد النويبى : قضية الشعر الجديد - المطبعة العالمية بالقاهرة 14354 .. 


لكل 

تحمود مصطق : أهدى سبيل إلى علمى الخليل - مكتبة محمد على صبيح وأولاده تمصر- 
الطبعة السابعة /1م945701//1١‏ . 

المرزبانى ( أبوعبيد اله محمد بن عمران ) : الموشح فى ماخذ العلماء على الشعراء - المطبعة 
السلفية ١57‏ . 

المرزوق ( أبوعلى أحمد بن محمد ) : شرح دبوان المماسة - لجنة التأليف والترجمة والنشر- 
الطبعة الأولى .١987/1١19/١‏ 

المزرد بن ضرار الغطفانى : ديوانه - مطبعة أسعد بيقداد 1955 . 

مصطق جاإل الدين : الاإيقاع فى الشعر العربى من البيت إلى التفعيلة -- مطبعة النعان بالتجف 
الأشرف ٠5وم19100/0.‏ 

د مصطق سويف : الأسس النفسية للإبداع الفتى فى الشعر خاصة - دار المعارف بمصر 
1 . 


المعرى ( أبو العلاء أحمد بن عبد الله) - رسالة الغفران - دار المعارف بمصر - الطبعة الثانية . 
شرح لزوم ما لا يلزم - دار المعارف بمصر. 
المصول والغايات فى نمجيد الله والمواعظ - مطبعة حجازى بالقاهرة - الطبعة 
الأونى +ه1/م"5١‏ . 


ابن منظور (جال الدين محمد بن مكرم ) :“لمان العرفة. حا دارا: ادن ودوك 


و- 


.6١م‏ لا . 
مختار الأغانى فى الأخبار والمانى - الدار المصرية للتأليف والترجمة 
مم" 1/ه ١9"‏ . 

موريه (س ) : حركات التجديد فى موسيى الشعر العربى الحديث - عالم الكتب بمصر- 
الطبعة الأولى ١459/1189‏ . 

النابغة الذبيانى : ديوانه - دار الفكر بلبنان 1954 . 

د . نادره جميل السراج : شعراء الرابطة القلمية - دار المعاروف بمصر ١6810‏ . 

نازك الملائكة : قضايا الشعر المعاصر- دار الآداب ببيروت 1١457‏ . 

د. اصر الدين الأسد : القبان والغناء فى العصر الجاهل - دار صادر وبيروت 
9ل/ا"95/1١.‏ 


47 
حاضرات فى الاتجاهات الأدبية الحديثة فى فلسطين والأردن - لحنة البيان العربى 
15 . 
محاضرات فى الشعر الحديث فى فلسطين والأردن - لحنة البيان العرلى 1451 . 
ابن نبانة ( جبال الدين محمد بن محمد ) : ديوانه - طبع القاهرة 1١*57‏ . 
سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون - مصطلى البابى الحبى واولاده بمصر - الطبعة 
الأولى ١461/1/7‏ . 
د . محمد بدوى إغختون : دراسة نظرية تطبيقية فى علمى العروض والقافية - مكتبة الشباب - 
الطبعة الأولى 191/7 . 
ابن النديم ( محمد بن إصحاق ) : الفهرسست - ليبزج 18177 . 
النواجى ( شمس الدين محمد بن محمد ) : حلبة الحيت - مطبعة إدارة الوطن ١598‏ . 
د. نورى حمودى القيسى : الاقواء فى الشعر الجاهق - مطبعة الحكومة ببغداد 
مم "اه" ١96‏ . 
ابن الوردى ( عمر بن مظفر) : ديوانه - الجوائب 35٠١‏ . 
وفى شاكر فهمى وأميمة أمين فهمى : العلم فى الاإيقاع الحركى والألعاب الموسيقية - مطابع 
الأهرام التجارية 1917/١‏ . 
ياقوت بن عبد الله الوومى : معجم الأدباء - دار المأمون . 
د. يوسف خليف : الشعراء الصعاليك فى العصر الجاهلى - دار المعارف بمصر 14868 . 
أعال مؤتمر روما المنعقد فى تشرين الأول 1431١‏ : الأدب العربى 
المعاصر - منشورات أضواء . 
دواوين الشعراء . 
شرح التيسير فى العروض - مصر ١55١‏ . 


أسماء القواق تبعا لا تضمه من حروف 
التقسيم المتأخر للقواى 
ف الموسيق 


الفصل الثانى : حروف القافية 


5 - الدخيل 
7 أسماء القوافى تبعاً لأسماء حروفها 
الفصل. الثالث : حركات العافية 


فأماه هم اي واق ف ةماق .ماي مانن امم مم 


فاع فاواقه وواوم ووو و ع واف هيو وا رهم م ماو وا رم واج مم 


وهاه ها ها ققا ماقا و وا قوفامو ثم ةقاي فاية هام وا ةم و مه 


وأقاقاهه ايه و .عام ق قاروا ماه ور ود مم 


هأقاعاء مامه و هاراه ما فاواه يه قاهعاه ماوع ها همعد معارايءا فاه رار مم 


هماه و وا وو هاريء اوور مايه هد قافه وقد. 6 مار 4 و مم مه ان ورا مم 


فى م فعاو و مع وها يعارم م نمم 


هافو وو وقاوام ث يم مث و. م م6 6م 


ولوأ م وول را فاع واوا وام و م و6 6 مهو 


هوا وا قود يا وق ودع ايم م ف هاون 


هوا فاه ةاوه وام فا وا وار م ما فما يه 


واعاع ةد ووو ث. م مام واي ود مه اقيم 


ها قورافو و و مده ووو وه م و م ةدامو 


واأقاءا ةف ةدود ةو ووو وه ه ويد فا مارم 


ولوارواو د ق.اي واوا فقوو يه ردقه 


|امالاعام ع و .د ريه عامل م وامم 


«اهافاوه ومعدا يع .عي وود يع نوو 


الصفحة 

ا محرى 0 ا 0 
النفاد اك ا لط اواو نل لال جاو لطي اممو اق ا ا 74:75 
الفصل الرابع : عيوب القافية ا 5505 ا 
العيوب الموسيقية لوق لو الم اك لعا ا ابا 1 مأو افا بحو م 00م 
الإجازة ااا 1 1 0 
الاركفاء 1 امم و جم ا ا 3 
الإصراف ااا لان 

الأقواء ا 0 اا 

السناد اا ااا 
التحريد ممطلية نت المع فا ام انو توو اح مط بام م لل ا ا قا 

التنافر ا ا اع ا لو لمم 1 

العيوب اللغوية الو سخا ن ةلتكل تمه تاكاه سامخ سخ ل 
الاريطاء مط جروالا وا عاق والت او ل و1 
التضمين 0 

القلق 000 00 

العيوب المعنوية ا ا اا 0 0 
الفصل الخامس : أشكال القافية 0 0 0000 
١‏ - القصيدة ذات القافية الواحدة 0 ا 
نشأة القافية الموحدة يا 

صلم القافية ع كوي ا و و لاوا لا لا 14 

القافية الحيدة 00 00015 اا 

- القصيدة ذات القافة المتعددة ااا 
لزوم ما لا يلزم 1 

القواق الداخلية لو ل ا ام 13 

“ - القصيدة ذات القاففية المتنوعة ا ل 11 
خصوم القافية 0 ااا 


انسار القافية 0000001 0 


أشكال القصيدة المتنوعة القافية 
- التعسيدة غير المقفاة 


احم 


واعا واف مد يوه نوق ةادا واة مع مم مم م فوم نه 


ماوا ما و م قاو وو ره وه و م نون و فو واو و و اندر م قمع مانم معنم مم 


م محمده تبارك وتعالى 


-- 
.09 0 - 
شردى سورالازبلة 
7 . اان54 500 . ااا 


+ .|54 200.260 326]. انا ناا نما / / :105 ]دا 


977-341-002-1 


